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حقوق الطبع محطوظة للناشر 
الطبعة الأولى 
ها ۲۰۰۰م 


مكنية الايمان بالمنصورة 
أمام جامعة الأزهر 
تليمون: ۲۵٥۷۸۸۲‏ 


سنك الا ختاداف 

تمهيد 

سهان الطيطة N‏ تعره تقال فكو لمان ترك 

آم رأ اله أنزّل من السماء ماء َأخْرَّا به رات مُخَْلا أوائها ومن الجبال جد 
بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ™© ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه 
كذلك نما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفورم1" . 

إن خشية العلماء ء هنا لتنبع من استشعار قدرة الله سبحانه وإرادته البادية فى 
هذا الصنع العجيب الحميل› والذى كان اختلافه وتنوعه شر جماله. 
البرق؟ وكما قيل بحق : 

سوف تصبح السماء فراغا لا نهائياء إذا خلت من السحب المختلفة الراكضة» 
وإذا لم تكن سحب لم تكن أمطارء ولا آنهار » ولا زردع » بل ولا حيأة . 

ايتن القوة فإنا نقول : 

2 ياه لتبدو و E‏ ا 3 ا الآراء ا ' عن 


0 اللسسشنة چ 


221 1 1 


... يناري لم تكن هناك امال فى مسقل‎ GEL 
1 0 1 أفضل . ابس ا‎ 
| » ا إن ال 6 تتجرد من أوراقها الحافة.. لتفسح محال أمام براعم حديلة‎ 

تتحقق بها نضارتهاء فتورق وتثمر. 
a‏ بالتخلص من آرائه الحافة اليابسة. يتخلص منها 
)١(‏ فاطر: ۲۷ ۔ ۲۸ . 


1 


يقول الشاعر: 
اجر ار اي ا 
ونا ر ی على اا 
فإنى رأيت العين تجهل تفسها 
وتدرك ماقد حل فى موضع الشهب 
وقال آخر: 
إقرن E E‏ وا وام سير 
OE RENEE )‏ 
والرء مرآة تريه وجهه ويرى قفاه بجمع مرآتين 
وقال ثالث : ظ 
اى ا مو جرا و اي ا 
فاضمم مصابيح آراء الرجال إلى ش 
مصباح رأيك تزدد ضوء مصباح 
ولا بأس فى الإسلام من تعدد الآراء» لتتسع الدائرة التى يتحرك فيها المكلفون 
تسيرا وعوتا؟ ذلك انها ليست أهواء تتناطح» بيد أنها زهور تتكامل وتتلاقح, 
زهور متعددة الألوان والطعوم والروائح. 
وبعد الخلاف يبدو أكثر من لون» وأكثر من طعم» وأكثر من رائحة» وذلك 
أمر ضرورى حتى لا نصاب بعمى الألوان فلا نبصر إلا لونا واحدا! 
إذنء فلاخلاف على ضرورة الاختلاف. لكن المهم» كيف نتفاهم؟ ! 
كيف نوسع قلوبنا وعقولنا. . لنستقبل آراء الآخرين ا 
يقول بعض الباحثين: ٠‏ | 
نلق خضو ات فاو و اى اا وذابت الجزر المنعزلة» 


تصبح النظرية | الآحادية للأمور مستحيلة ة» إن لم تكن نوعا من الانتحار الفكرى› 
ال النظرة هنا لا تعنى أن 1 للإنسان أكثر من رأى» أو أن يكون قادرا 
على مسايرة الأمور» وعلى التكون حسب الظروف» بل تعنى ببساطة: «آخرية 
ES STS TT‏ 

ليست العملية عملية تسامح فكرى أو ثقافى» بل هى حق الإنسان الآخر فى 
أن يكون مختلفاً» ولا يستتبع هذا بالطبع أن يفقد المرء تفرده واختلافه» إذ إن حق 
لار ف أن كرون آخرة سسب افا تن القدن الى اسح »فيه غل 
الآخر. ) ظ 

وهذا الحق ليس تنازلا أو هبة» بل انه حق أساسى قا قدي E‏ الخليقة - إذ لو 
كان الأمر كذلك لخلق الله تعالى الخلق على شكل واحدء ولق البشر بنفس 
الصورة» ونفس اللون ونفس الطباع . 

المهم أن هذه الحقيقة الأبدية تحتم علينا التسليم ب ببعض الفرضيات» فنحن لا 
حرفن عدرل هه الآخرنة: أفكارنا لم تعد قاصرة فى تأثيرها على دائرتنا الصغيرة» 
وارراها ال بحت ان AIEEE NEE‏ 
بقدر تأثيرها فينا] أ.ه. 

[اختلاف الرأى.. واختلاف الهوى] 

آنا اعلا الراى د قذلة سا لا ماري فيه أخة.. 

فالناس مختلفون... ولا يزالون. فى 

العلم. . والفهم. . والأخلاق. . والتجارب. . والمصالح. . 

يقول ا 


[ان رأى الإنسان يتوقف على خمسة عوامل: 


.٠١ - توحيد الخالق للشيخ الزاندانی ص۱۹‎ )١( 


١ ١ 0‏ علم الإنسان: 

فإذا احتلف العلم اختلف الرأى . 

۲ - فهم الإنسان: 

فمن الناس من يفهم فهما عميقا.. ومنهم من يكون فهمه سطحيا. . 

أو كا 

۳ أخلاق الإنسان: 

فرأى الكريم يختلف عن رأى اللئيم . 

٤‏ - تجارب الإنسان: 

فإذا زدت فى التجارب غيرت رأيك . 

۵ _ مصلحة الإنسان: 

إن مصلحة الإنسان تؤثر تأثيرا كبيرا فى الرأى : 

فالأيكى يقاتل مع الأمريكى. لأن مصالحه ارتبطت بهذه الدولة. 

والروسى كذلك وهكذا. . 

«( ونضيف نحن: المزاج : 

فمن الناس من هو حاد المزاج . .دموى النزعة. . ومنهم ا 
ولكل وجهة هو موليها» | 

وض ذلك كلقن أننا إذا اونا أذ توصك ا لای ا أن كوحن هله 


العوامل المؤثرة فى تكوين الرأى عند الإنسان. . فنجعلهم على علم واحد. وفهم 


واحد وخلق واحد. وتجربة واحلة . ومصلحة واحدة . . ومزاج واحد) وهذا 


NEE 


[فى مجال التطبيق] 

يرى أبو حنيفة سقوط القراءة عن المأموم ولو قرأ خلف الإمام أثم. ا يرى 
الشافعى وجوب قراءتها. ولو تركها عمداً بطلت صلاته . 

رئ الشافعى تقض وضوء من مس امرأة بشهوة» بيلما يرق أبو حنيفة عدم 
نقضه سواء كان المس بشهوة أو بدونها. 

لقد اختلفوا ومع ذلك قدر بعضهم بعضاء ا 
بالحق فى موضوع النزاع . ولكنهم تصرفوا طبق هذه القواعد: قولى صواب يحتمل 
الخطأ ا غيرى خطأ 0 ا أى أن وجهة 0 التق علك اي 
0 ديرك بتر رموه 

وى نهنا كان اكز لهنم 

١‏ - إذا صح الحديث فهو مذهبى. 

يد ق ااا رفن لوال وو یت اور عرض اف 

إنه كما قيل بحق : ٠‏ 

خلاف فى الرأى الباحث فى النهاية عن الحق» وليس هو الاختلاف المحكوم 


وهو الخثلااف الصادر من مشكاة واحدة. . هى: توحى الحق أ وآخرا. اوقد 
ما يشير إليه قول عثمان رضى اللّه عنه حين عوتب فى إيثار أقربائه بالوظائف . 0 


فقال: کک أقرباءه لله ؛ وأنا أعطيهم يله !! 


تة ياد 


«ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الله قبولا عاماً يعتقد مخالفة رسول الله 
یه فی شىء من سنته دقيق ولا جليل» فإنهم متفقون اتفاقاً يقينيا على وجوب 
اتباع الرسول ا ۰ وعلى أن 5-0 أحد من الناس يؤخذ من قوله ورك إل 


. ٤/١ رفع الملام عن الأئمة الأعلام‎ )١( 


الرسول5ة؛ ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه. 


وجماع الأعذار ثلاثة أصناف : 
أحدها: عدم اعتقاده أن النبىيكةٍ قاله. 
والثانى : عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول. 


والثاليفة* اعتقاده أن ذلك 5 ملسو ح . . وهذه الا الثلاثة تتفرع إلى 
اساب عكة: 


© © © © © 
[الااختلاف ظاهرة يشرية] 
قال أبو حيان التوحيدى فى «الإمتاع والمؤانسة» : 
(وبعد . فما دام الناس على فطر كثيرة وعادات حسنة وقبيحة» وأمور 


محمودة ومذمومة» وملاحظات قريبة وبعيلة . فلابد من الاختلاف فى كل ما 
ا E‏ 


بعضاء ثم يشاهدون: 1 


(أ) مرئيات كونية واحدة. 

(ب) حقائة تق تاريمخية 00-6 

(ج) يسلمون ببدهيات عقلية: 

(د) ويسلمون أيضاً ببدهيات نفسية . 

(ه) وعلى أسس أخلاقية واحدة. 

(و) ومع كل هذه المسلمات الجامعة فإنهم يختلفون. 


أسباب اخثلاف الهوى 

تحط دل» الأسنا ته فيه نل 

Nag A E‏ سروف و و 
وشبه المضلين» وتغير المفاهيم وتطورها. 

ومعنى ذلك : 

وجود الاختللاف مع تحقق دواعى الاتفاق» وعلى قدر تفاوت الاس فى 
درجات التفكير تكون مسافة الخلف بينهم» تضيق هذه المسافة» وتتسع طبق ما 
يتوافر لها من عناصر الحكمة الضابطة. إن الاختلاف سنة اجتماعية تفرض نفسها. 

«إواحدة ولا يزالون مختلفين 052 إلا من رحم ربك ولذلك حلقهم). 

]١١59- ۱۱۸: [هود‎ 

أول أسباب الاختلاف: 

( اعلم أن أول شبهة وقعت فى الخليقة شبهة إبليس لعنه الله . وة 
استبداده بالرأى فى مقابلة النص. واختياره الهوى فى معارضة الأمر. واستكباره 
بالمادة التى خلق منها وهى النار على مادة آدم عليه السلام وهى الطين. وانشعبت 
من الشبهة سبع شبهات. وسارت فى الخليقة. وسارت فى أذهان الناس حتى 
ضارت هذاهب بد واد ): ظ ) 

ويمكن تلخيص أسباب. الاختلاف المنبثقة عن موقف إبليس اللعين فيما يأتى : 

ا لجهل : ظ 

لقد كان الجهل ولا يزال مانعاً من الوصول إلى الحق. يقول سبحانه : 

« واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه آَل 
عدوا إلا الله إِنّي أحاف علَيكم عذاب يوم عظيم 0© قَانُوا ْنَا لتأفكتا عن آلهتنا فَأتنا بما 
تعدا إن كنت من الصادقِينَ 69 قال إِنَمَا الْعلم عند الله وأبأغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قَوْما 
تجهلون» . [الأحقاف:١7‏ - ]۲٣١‏ ) 
)١(‏ الملل والمنحل للشهرستانى ج١/١٠.‏ 


وعن قوم موسى يقول سبحانة : #إقالوا يا موسى اجعل لا إلها كما لهم آلهة قال إنكم 
قوم تجهلون» [الأعراف: 178 ] 

التقاليد الموروثة: 

وعن تحكم التقاليد الموروثة وصدها عن الحق مهما كانت درجة وضوحه يقول 
سبحانه :3 وإذا قيل لھم انَبعوا ما أنزل الله الوا بل نتبِع ما لفيا عليه آباءنا أو و كان آباؤهم 
لا یعقلون شيئا ولا يهتدون» [البقرة: ١77٠١‏ ] 

ولقد سئل أحدهم عن محمد ييي فقال: 

ومع ذلك» فقد فرضت عليه التقاليد البالية أن يبقى أسير هذه التقاليد. 

التعصب للرأى 

بحكم فطرة الإنسان الخيرة فإنه يتجه إلى الحق. إنه يحبه ومن ثم يبحث عنهء 
وقد يصل إليه» وإن لم يصل إليه 'فإنه يتصوره. وقد يكون فى تصوره مخطتا وقد 
يغلبه هواه فيحسب وهمه حقاء ثم يبدأ فى الدفاع عنه كقضية مسلمة» وقد يحقق 
نصراً مبدئياء فيغريه ذلك بالانتقال من موقع الدفاع عن رأيه او 
يخالفه فيه ولو كان محقا. 


فإذا أخذنا فى الاعتبار أن آراء الإنسان هى «بنات أفكاره» تأكد لنا كيف تكون 
عزيزة عليه كبناته من صلبه!! ومهما كانت بعيدة عن الحادة. وقد يشتد التعصب 
للراعع ين ليختلط رأى المتعصب بذاته» ومن ثم فهو يدافع عن ذاته لا عن 
فكرته أو يدافع عنهما معاًء وبالتالى فكل من يجادله إنما يضع ذاته فى معرض 
المساومة» ومن ثم يتصدى له» مع أن الفكرة ينبغى أن تظل منفصلة عن صاحبها . 

رجن جر اسا علق بوفاة رمل الله إل جد ارف واا رون 
عليه أن يموت . 


وقد ذكرهم بذلك أبو بكر الصديق رضى الله عنه حين وقف فيهم خطيبا بعد 


١ + 


وفاة الرسول ييه وبعد ظهور بعضهم كأنهم ينكرون ذلك حين قال: أيها الناس» 
من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا 
يموت. ثم تلا قوله تعالى : # وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أَفإن مات أو 
قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين » 
ال مرا هة 
سوء الفهم وسوء الثوايا ظ 

وقد يسوء فهم الإنسان» فتك ذلك أثره على مجرى الحوار فينلحرف به عن 
الحادة . 

وقد يتطور إلى مؤامرة يراد بها بلبلة الأفكار حتى لا تصل فى موضوع النزاع 
إلى قرار عن طريق إلقاء الشبه والتساؤلات التى لا تغنى عن الحق شيئاً» وصدق 
الله إذ يقول: ل ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق» [الكهف .]٠١:‏ 
النيل من الإسلام . 

يقول الإمام الغزالى فى ذلك . 
المحمودة» و ا بالأغراض ا إل معان غير ما أراده السلف 
الصالح والقرون الأول. وهى خمسة ألفاظ . 

الفقه» و والتوحيد. والتذكير» والحكمة. 
0 هذ اا e at‏ بها اراب الناظة في 5-7 اه نقلت 
ظ م ين أن اسم افق كان بطق فى العصر الأول على علم طريق الآخرة 


. الإحياء جا - ۲۸ بتصرف‎ )١( 


١١ 


E UC قف‎ ale بولاف‎ ro نات‎ E 
والتطلع إلى نعيم الآخرة. فخصص فى هذا العصر بمعرفة الفروع الغريبة فى‎ 
الفتاوى» والوقوف على دقائق عللهاء واستكثار الكلام فيها وحفظ المقالات‎ 
۰ ) المتعلقة لها.‎ 

وكان لفظ العام يطلق على العلم بالله تعالى» وباياته وأفعاله فى عباده. 
فنقلوه حتى صار علما على من يشتغل بالمناظرة مع الخصوم فى المسائل الفقهية 
وغيرها. ش 

وكان التوحيد عند الأولين: أن يرى الإنسان الأمور كلها من الله عزوجل رؤية 
تقطع التفاته إلى الأسباب فلا يرى الخير والشر إلا منه سبحانه» وصار الآن عبارة 
عن: صناعة الكلام» وطرق مجادلة الخصم» والإحاطة بها والقدرة على التشدق 
ونا حو رتازة السوهات!! 

والتذكين عن عا غاد الله تعالى بقوله : #وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين» . 

فنقل إلى ما تراه بضاعة الوعاظ من : الأشعان: والقصص . والشطح . 

والحكمة هى التى أثنى الله عزوجل عليها فقال : 

فصار اسم الحكيم يطلق على الشاعر» والطبيب» والمئج؟. 
الاستولاك والتآكل والاستغلال . 

نريد أن نعلنها «منطقة حرام» تلك المساحة التى تضم مختلف رموز وصياغات 
مثلنا العليا دينية كانت أم دنيوية. حتى لا تستدرج إلى الشارع فى غفلة مناء فلا 
تبتذل على اللأرصفة» ولا تطرح کی السوق لتكون مادة للاستظراف أو وسيلة 
للدعاية والاعلان. 


(١)انظر‏ الأحياء جا - .۳٤:۲۸‏ 


۱۲ 


اا و الكلجاك 4لا غيل برل معان ررق ان دل وما 


عو وو 


يؤمنه» ويبعث فيه من الثقة بقدر ما يثير من الإجلال'. 
الإسلام.. والرأى الآخر 

(ادعى بعض الباحثين من المستشرقين أن أنصار الإسلام فى عهد النبوة وما 
وليه من حكن الفلافة الراشدة قد عملوا على .محق الشعن المعارضن. للدغوة 
الاما فل يجرق الخد هن الروت على رر ولا من الو لن على نر 
وسار على هذا النهج خلفاء العهد الأول» فحالوا دون رواية كل شعر يعارض 
الإلام» أن ييه لكان التركين فى عي الغيزه هآو لخصوم هنا السا فا 
تلا هذا العهد من عصور.. 

هذا :نا اذضاه لاموجليوك وسن تبعة من الا 17 

EE‏ هذا الزعيي ها رو العا لعف كن ا الإسلام ما 
يشبه التحدی» ويكفى ما رواه ابن هشام فى غزوة بدر وحدها دليلا على تخرص 
من يرمون بالدعاوى الكاذبة عن عمد كذوب. فقد ظل« الأخطل» يعيش حو 
النعيم» وفى ظل الدولة الإسلامية » وهو القائل : 


ولس بصائم رمضان عمرى ول باکل لحم الأضاحى 1 
ولست بقائل مادمت حيا قبيل الصبح حى على الفلاح 1 ٠»‏ 


وقد كان موقف رسول الله من أهل مكة الذين كذبوه ونأوءوه وأخرجوه من 0 
مدينتهم وحاربوه» كريما سخيا وقت فتحها إلى أقصى حلود الكرم والسخاء. 
ظ فهو حين التقى جمعا من سادتهم وسألهم عما يظنونه فاعاه" بهم ؛ وأجابوه 
بقولهم: أخ كريم وابن أخ كريم» قال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء. 
فهو قد أمنهم على أنفسهم وأموالهم دون أن يشترط إسلامهم. والواقدى يحدثنا 


. م۱۹۸٩ الأهرام مارس‎ )١( 
للدكتور محمد رجب البيومى.‎ ١7١4194 التضامن الإسلامى‎ )( 


١ 


3 € فى كتابه «المغازى» أن 0 بن عمرو دخل داره حين فتح المسلمون مكة» وأرسل 


ابنه عبد الله إلى النبى يطلب له جوارا. فلما التقى عبد الله بالنبى قال: تؤمن أبى 
ا رشو قال : نعم هو آمن بأمان الله فليظهرء لعمرى إن سهيلا له عقل 
وشرف. وما مثلّ سهيل يجهل الإسلام. فخرج عبد الله إلى أبيه فأخبره. فكان 
وهو آمن دول أن 

eT 


سماحة وغفران 


[وجاءت أم حكيم امرأة عكرمة بن أبى جهل» فقالت للنبى: يا رسول الله 
قد هرب عكرمة منك إلى اليمن وخاف أن تقتله» فأمنه. قال هو آمن. فخرجت 
أم حكيم فى طلب زوجها حتى أدركته فقالت: أى عكرمة! قل لا إله إلا الله ولا 
تولك تتفي فا فال ها هريت الا من هال قالت: على آي فد اسا 
لك محمدا. فرجع معها. وإذ رآه النبى مقبلا قال لأصحابه: لا تسبوا أباه» فإن 
سب الميت يؤذى الحى ولا يبلغ الميت. الجا دوم OE‏ 
إليه فرحا به. قال عكرمة مشيرا إلى زوجته: يا محمد» إن هذه أخبرتنى أنك 
امه قال ال دنت > فأنت آمن. قال فإلام تدعو يامحمد؟ قال: أدعوك 
إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله. وأنى رسول اللهء وأن تقيم الصلاة وتؤتى الزكاة 
وتفعل ونفعل» حتى عد حصال الإسلام .» فقال عكرمة: | والله ما دعوت إلا 9 
الحق وأمر حسن جميل. ثم نطق بالشهادة. قال الى ا ا اليو ا 
أعطيه أحدا إلا أعطيتكه. قال: فإنى أسألك أن تستغفر لى كل عداوة e‏ أو 
حرب لقيتك فيها أو كلام قبيح قلته فى وجهك أو وأنت غائب عنه. قال النبى : 


وفى تفسير الطبرى أن رجلا فى حياة رسول اللّه قرأ أمام عمر بن الخطاب 
سورة قراءة غير قراءة عمر لها. فلما أراد عمر أن يصحح له قراءته قال: لقد 


قرأتها على رسول الله فلم يغير على. فاختصما عند النبى» وقال الرجل: يارسول 
الله» ألم تقرئنى آية كذا وكذا؟ قال: بلى. فوقع فى صدر عمر شىء» وعرف النبى 
ذلك فى وجهه فضرب صذر عمر وقال: يا عمرء إن القرآن كله صواب» ما لم 
تجعل رحمة عذاباء أو عذابا رحمة. وفى «أسباب نزول القرآن» 0 أن 
٠‏ عثمان 0 طلحة كان سادن الكعبة. فلما دخل النبى ية مكة يوم الفتح. أ 

عثمان 58 البيت «وكان لا يزال على شركه» وصعد السطح. فطلب الله 


المفتاح. فقيل له إنه مع عثمان. فلما أرسل فى طلبه أبى» وقال: لو علمت أنه ا 


رسول الله لما منعته المفتاح . فلوى على بن أبى طالب يذه وأخذ منه المفتاح غنوه 
وفتح الباب. فدخل النبى البيت وصلى فيه ركعتين. فلما خرج سأله العباس بن 
عبد المطلب أن يعطيه المفتاح ليجمع له بين السقاية والسدانة. فأنزل الله تعالى آية 
«إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل» . وأمر رسول الله ميو عليا أن يرد المفتاح إلى عثمان بن طلحة ويعتذر 
إليه عما بدر منه. فلما فعل على ذلك قال له عثمان: يا على» أكرهت وآذيت ثم 
ت فقال على : لقد أنزل الله قرآنا فيك . وقرأ عليه الآية؟ فقال عثمان: 
اكد أن جا رول :اله وأسلم . 
IY‏ © © © © © 
| السهل ال ممتنع 
اا لأسلوب النبى فى الدعوة ولسماحة دين 


الإسلام يذكرنا بخرافة لافونتين عن الريح والشمس اللتين تراهنتا أيهما أقدر على 
أن جرد رجلا فى أحد ال و ا 


فأما الريح فهبت تحاصره وتشدد من هجومهاء فإذا الرجل زنل من تشبثه 
بالعباءة وإحكام قبضته عليها. 


وأما الشمس فقد طلعت فى هدوء و ثقة ثقة إلى كبد السماء» تبث حرارتهاء حتى 
رأى الرجل من المناسب أن يخلع العباءة من تلقاء ذاته ويلقى بها جانبا!]'. 


13) مله ا 


١6 


ونضيف إلى ذلك: أن القرآن الكريم سجل دعاوى المبطلين على فسادها. ثم 

ا 
لمر (5) قل ترتصوا ی یکم من المتربعين © أم تأمرهم أعلامهم بهذا أم هم قوم 
طَاغونَ 60 اَم يقولون ڌ تقول بل لا يؤمنون» . [الطور:9؟  ]٣٣‏ 

اإبزاة ساس لتاقم الشيع لكزير اع هرما له قن e‏ 
يكون مع صاحبه دليله. . يقول سبحانه : 

ومن يدع مع اللّه لها آخر لا برهان لَه به فَإِنمَا حسابه عند ربّه إن لا يقلح الکافروت) 
[المؤمنون:/111] ۰ ) 

أهمية الحدل: 

ل ل ل ل ل ل ل ل 
وكان من الضرورى وضع أداب تصونة کک يحق الحق وا الباطل . إنه أجل 
الوسائل المجدية فين e‏ ا کک کک حسن مأمون 
من عند الله » o‏ 2 أن 5-6 هذه u‏ 00 شرعه 
الخالق» ونقص ما انتهى إليه المخلوق» حتى يكون مع الثقة دليلهاء ومع الغيرة 
حيثياتها" . ) 

قال ابن تيمية : 

« فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى 
الإسلام حقه» ولا وفى بو جب العلم والإيمان» ولا حصل بكلامه شفاء الصدور. 
وطمأنينة النفوس» ولا أفاد كلامه العلم واليقين7"' . 


. ٠٠۷ تعارض العقل والنقل‎ )١( 


1 


والنكوص عن هذه الوظيفة بحجة أن الجدل باطل ضعف وتقصير فى أداء 
الرسالة: يقول ابن حزم فى كتابه «أصول الأحكام» : 

[وبالجملة فلا أضعف ممن يروم إبطال الجدال بالجدال» ويريد هدم جميع 
الاحتجاج بالاحتجاج» ويتكلف فساد المناظرة بالمناظرة» لأنه مقر على نفسه أنه 
يأتى بالباطل؛ لأن حجته هی بعض الحجج التى يريد إبطال جملتها»"'. 


)١(‏ ج۲۷/۱. 


۱۷ 


معنى الجدل 
باب: استحكام الشىء فى استرسال يكون فيه امتداد الخصومة ومراجعة الكلام. 
ف «الحدل» :0 شدة الفتل17" . 
يقال: جارية حسنة الجدل» وهى مجدولة» أى: مفتولة الق . 
ويقال:١‏ جدلت الحبل أجدله جدلا إذا شددت فتله وفتلته فتلا محكما»7 . 
ونلاحظ فى معنى الحجدل: الشدة» والمغالبة» وإرادة الانتصار» والإحكام, 
وذلك يحملنا على القول: بأن الحدل مزلق من مزالق الخطر قد يصل 
بالمتجادلين إلى الحق أو ينتهى بهما إلى طريق مسدود. 
ومن ثم قسّمه العلماء اك محمود ومذموم» ولشات عن ذلك اآزاء تقول 
بجوازه» وأخرى تحكم بكراهته أو حرمته. 
جاء فى المصباح ال 
(جدل الرجل جدلا» فهو جدل» من باب : تعب إذا اشتدت خصومته . وجادل 
مجادلة وجدلاء إذا خاصم بما يشغل عن ظهور الحق ووضوح الصواب» هذا 
ثم استعمل على لسان حملة الشرع فى : مقابلة الآدلة اد ا ا 
وهو محمود إن كان للوقوف على الحق› وإلا فمذموم). 
قال الرازى: تفسيراً لقوله تعالى : 8 ما يجادل في آيّات الله إل الذين كفروا» 
[غافر: 4 ] 
)١(‏ لسان العرب. 


(۲) المشوف المعلم. 
(۳) لسان العرب . 


۲١ 


[اخدل” توعان 

جدال فى تقرير الحق 

وجدال فى تقرير الباطل . 

أما الجدال فى تقرير الحق فهو حرفة الأنبياء عليهم السلام. قال تعالى لمحمد 
عد : ١‏ وجادلهم بالتى هی أحسن)» . 

وقال حكاية عن الكفار أنهم قالوا لنوح عليه السلام : 

«يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا» . 

أما الجدال فى تقرير الباطل فهو مذموم». وهو المراد بهذه الآية حيث قال 
تعالى : 

ل ما يجادل في آيّات الله إلا الّذِينَ كَفَرُو» 

وقال: % ما ضربوه لك إلا جدلا) [الزخرف:۸٥]‏ 

وقال : إوجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق». 

© © © © © 


۲۲ 


الجدال من البداية إلى الغاية 

E E TE 
بالحق» أم بالباطل» وعلى هذا الأساس اختلفا: فالجدل المحمود: ما سلمت بواعثه‎ 
من الخلل» واستقامت طريقته على الجادة» ثم استهدف غاية شريفة تحق الحق‎ 
وف لاط‎ 

والجدل المذموم: 

ما كان خبيثا فى بواعثه» وطريقته» وغايته : 

ومن وراء الجدل المذموم باعثان: 

() الترفع . 

(ب) إرادة إظهار نقص الغير. ظ 

وحمل الترفع وهو لاقيف لزن عاق :لق ]هه ليون دق لو 
REE‏ ا و 
OE‏ 

وأما غايته فهى : إفحام الغير وإسكاته وتعجيزه» لا تقوية الحق وإعلاؤه. 

يقول الإمام الغزالى فى هذا المعنى : 

(أما المجادلة فعبارة عن قصد إفحام الغير» وتعجيزه» وتنقصه بالقدح فى 
كلامهء ونسبته إلى القصور والجهل فيه» وآية ذلك: أن يكون هو المُظهر له خطأهء 
اتسين a‏ شاط ولا انمق هد إلا بالفكوف عن كي لا 
يأثم به لو سكت عنه. 
٠‏ وأما الباعث على هذا فهو: الترفع بإظهار العلم والفضل» والتهجمٌ على الغير 
بإظهار نقصه» وهما شهوتان باطنيتان للنفس قويتان لها. 

أما إظهار الفضل فهو من قبيل تزكية النفس› وی كتين ا و 
طغيان ودعوى العلو والكبرياء» وهى من صفات الربوبية . 


۲۳ 


واما تنقيص الآخر فهى من مقتضى طبع السبعية O CEE‏ 
غيره» ويقصمه سودرف 7 


جاء فى الإتقان ج١/ ١175‏ : المحمود من الجدل : (احتجاج المتكلم على ما 
يريد إثباته بحجة تقطع المعاند له فيه» على طريقة أرباب الكلام). 


وقد أورده القرآن على عادات العرب ليفهموه : 8 وما أَرسلنَا من رُسول إلا بلسّان 
قومه ليبن لهم [إبراهيم : 4]. 

ولم يجئ به على طريقة أرباب الكلام : 

( لأن المائل إلى دقيق المحاجةء هو العاجز عن إقامته بالجليل. من الكلام» فإِن 
من استطاع أن يفهم بالأوضح الذى يفهمه الأكثرون» لم ينحط إلى الأغمض الذى 
لا يعرفه إلا الأقلون» ولم يكن ملغزاء تاخرج تعالى ميخاظياتة في حاجة اق 
فى أجلى صورة» ليفهم العامة من جلبها ما يقشعهم > وتلزمهم الحجة» ٠‏ وتفهم 
الخاصة» من أنبائهم ما يربى على ما أدركه الخطباء) 30 


وهناك ألفاظ مرادفة للجدل» ومنها: 
المحاورة أو الحوار. 

وقد وردت مقترنة بالجدل فى أول سورة «المجادلة» : لإقد سمع الله قول التي 
ُجَادلْك في زوجها وتشتكي إِلَى الل [المجادلة: "] : 

فى سورة الكهف فى قصة الرجلين: 8 قال له صاحبه وهو يحاوره» 
[الكهف :۳۷] . ) 

۲ المناظرة . 

وربما جاز لنا أن نقول: 
)١(‏ الآحياء ج۳ / ١١١و‏ وما بعدها بتصرف. 


(۲) نفس الموضع . 


۲٤ 


لقوق قن ا و موقو قرم ا 
الامو ا يمى ارا 
| فما هو الحوار؟ 

وما هى المناظرة؟ 

a 

فى معنى الحوار نقول: الحوار مشتق من الحور وهو(الرجوع على الشىء»› 
إلى الشىء). 

حار حورا إلى الشى : رجع عنه وإليه. 

وأحار عليه جوابه: أى رده. 

وهم قحا ونون أ يتراجعون فى الكلام . 

والمحاورة هى : المجاوبة . 

والتحاور: التجاوب . 

يعنى: عملية تتم بين اثنين فأكثر : 

يطرح أحدهم شيئاء فيتمثله الآخرء يجيب عنه» فيحدث تجاوب فيولد عند 
كل منهما مراجعة لا طْرِحء وينتهى الأمر بالاتفاق» أو إغناء الفكرة بمزيد من 
ارو غ طريق النظرة ااا ) | 

وبالتأمل فى مادة الحوار تجده خاليا من العنف والمغالبة» وهو أقرب إلى 
المناظرة إن لم يكنهاء بخلاف المراء على ما نبينه بعد قليل . 
“2 وأما المناظرةء فإذا تأملنا كلمة «مناظرة» وتتبعنا أصل اشتقاقها. فسوف نخرج 
ببعض الملامح التى تتميز بها کی تؤدى دورها فى إحقاق الحق . 

١‏ فهى إما أن تكون مشتقة من المناظرة بمعنى المماثلة. 

اوا ت إلى ما عل م اذد کر المعاط ران ن 

. وقد تكون من النظر بمعنى التبصر» والتفهم لوجهة نظر الخصم‎ - ٣۳ 


"6 


و كانه مأخوذة من الانتظار والتمهل . 

فماذا تعنى المناظرة بمعنى المماثلة : 

قال أفلاطون فى الجمهورية : 

(الوسيلة الصحيحة الوحيدة لتوصيل المعرفة ھی : وضع ذهنين فى اتصال 
أحدهما بالآخر). 

وحتى تكون لهذه المعرفة قيمة ينبغى أن يكون المتناظران فى مستوى عقلى 
واحد تقريبا: ۰ 

إن لقاء فريقين غير متكافئين فى مجال الرياضة مثلا لا يحقق المتعة المنشودة. 

كما وأن لقاء اثنين متناظرين بينما مسافة الخلف بينهما بعيدة يحرمنا من متعة 

صراع الخصمين» كما يحرمنا من الفائدة الحاصلة عند صراع القمم.. تقل أبو 

حيان التوحيدى فى «الإمتاع والمؤانسة» قول أحد الفلاسفة: 

(العاقل يضل عقله عند محاورة الأحمق). 

إن العاقل إذا خاطب العاقل فهم. وإن اختلفت مرتباتهما فى العقل فإنما 

ولس ك ی العية يور بط يق 
الضد). 

(وتبلغ العملية ذروتها فى حوار الأكفاء» كالذى يدور فى المجامع العلمية» 
فهو يدور بين أنداد نذروا أنفسهم للعلم 4 ونالوا منه حظا أوفی . 

وللحوار الذي يجرى بين فردين أو أفراد من جيلين روعته أيضا : فهو التعبير 
عن تواصل الأجيال» وتحكمه علاقة خاصة يكون الحيل الأصغر فيها متعطشا إلى 
المعرفة› بینما يكون محاوره تواقا إلى العطاء . لشده روعة الفتوة والبكارة) . 


۲١ 


وأما المقابلة فنعنى: أن يأخذ المتناظران سمتا واحدا. فلايميز أحدهما عن 
لاخر ران يلين ال اه ا ما 

وقد حرص القضاة فى الإسلام على أن يأخذ المتخاصمان وضعا واحدا بلا 
تمييز ؛ لأن من شأن ترجيح أحد الخصمين فى ساحة القضاء التأثير على الطرف 
المرجوح» لأن فن ذلك إضعافا لروحه المعنوية» وبالتالى قد لا يقدر على الإفصاح 
عن وجهة نظره تماما. وربا ضاع الحق حينئذ. ووا و 
القاضى لأنه كثاه فقال : 
ظ يا ایا الحسن دون خصمه. . وقال له: 

اه لا تقض ا2 لانت کی ولم تكنه . 

E E E‏ د 
الأشعرى : 

(ساو بين الناس فى : ميجلسك» ووجهك . وعدلك» حتی لا ييأس الضعيف 
ل لعا 


E e u مر حبا‎ 


فبينما هو جالس» عنده إذ دخل رجل يتظلم من الأشعت فقال له شريح : 
قم فاجلس مجلس الخصم» وكلّم صاحبك: 

قال: بل أكلمه من مجلسى! 

فقال له: لتقومن أو لآمرن من يقيمك! 

فقال له اللأشعث: لش ما ارتفعت! 

قال: فهل رأيت ذلك ضرك؟! (أى رفعتى) 

قال: لا 

قال : فاراك ترق تعمة الله على غيرك :و تيلها على نفك 


۲۷ 


وإذا كان ولابد من تمييزء فليكن التمييز المعين على ظهور الحق» وذلك برفع 
الروح المعنوية لدى أضعف الخصمين وغريب الدار منهماء ليتمكن من إعلان 
وجهة نظره بلا خوف. | 

كتب عمر بن الخطاب كتابا قال فيه : 
الضعيف »2 حتى يشتد قلبه› وينيسط لسانه» وتعاهد الغريب» فإنك إن لم تتعاهده 
ترك حقه من لم يرق له» وآس بين الناس فى لحظك وطرفك» وعليك بالصلح 
بين الناس ما لم يتبين لك فصل القضاء). 

وربما كانت المناظرة مأخوذة من لقصو a‏ على معنى أن يحاول كلا 
ys ES‏ 5 

وهذا المسلك المتأنى يحقق فائدتين : 

ا د بان a aE‏ 

ل 

لأن التسرع قد لا يكن من كشف زاوية تتضح منها رؤية الحق . 

وربما رجعت المناظرة إلى معنى «الانتظار» وما يوحى به من ضرورة التريث 

إن هذا الأدب لينشئ بين الطرفين احتراما متبادلا تصير به المناظرة لوناً من 
ألوان التعاون على البر والتقوى. لا مبارزة كلامية وكمى . 
5 وإلا فلو تفرد واحد ستحولت المناظرة yT‏ ا العم من 
إضافة ج اننا بقدر ما يختفى الرأى الآخر ¢ وكان تجرد مامه 


۲۸ 


حيث إن العلم لا يضيع بين اثنين. 

ومن هنا ندرك أن للمناظرة ملامح عامة من خلال تعريفها. 

. إنها معركة تدار لحساب الحق» لا حساب شخص‎ - ١ 

١‏ - (يتردد) الكلام فيها بين شخصين» يعنى شخصين متقاربين لا يسك 
أحدهما بزمام الحديث وحده بل لابد من تردده بينهما. > ثم إن لدی يتردد؛ كلام 
والكلام هو اللفظ المفيد لا اللفظ الجارح . 

۳ - لابد أن تضع تلك الحرب أوزارها فى وقت ما عند ظهور الحق ؛ لأنها لا 
تكون سجالا إلا إذا كانت بين مبطلين يدافع فيها الواحد عن نفسه لا عن رأيه. 

٤‏ - مجرد ظهور الحق يسعد الطرفين معاء فما يهم كلا منهما بالدرجة 
الأولى : ظهور الحق على يد أى واحد» ولیس هو إظهاره على يده وسحكه» لن 
ذلك رغم أنه يفيد الحق إلا أنه على أى حال لون من التعحضب! 


قال الشافعى : 

ما ناظرت أحدا ووددت التغلب عليه!! 

وأما المراء: فقد جاء فى المصباح المنير:( مار الشىء مورا من باب «قال» تحرك 
مرغ 

وناقة موارة اليد: سريعة. 

وار ركه الو عر عزن 

ومار البحر: اضطرب . 

ومار الدم: سال). 

وجاء فى لسان العرب : (ومارت الناقة فى سيرها مورا: ماجت وترددت) . 

وسهم مائر: خفيف نافذ» داخل فى الأجسام . 

قال أبو عامر القلابى : 

لقد علم الذئب الذى كان عاديا على .الناس أنى مائر السهم نازع. 


۲۹ 


وفى ضوء هذه المعانى يمكن أن نقول : المراء : 
فيه حدة» وسرعة» ور واضطرات» وخحفة» وسيولة»› ومخاصمة . 
ومعنى ذلك : ا ا 


ولامكن الوضوك: لل E E‏ الأهواء المتشابكة» وف غابة من 
الحدة» والخفة. وا دد والاضطراب. 


جاء فى الإحياء 

(المراء: طعن فى كلام الغير بإظهار خحلل فيه» من غير أن يرتبط به غرض 
وی عقر لخر وإظهاز غرية القياية 0177 

وما ظنك باثنين يريد كل منهما قتل صاحبه لينفرد هو بالساحة ؟١‏ 

إنها معركة تنتهى حتما بهزيمة الفريقين!! 

ومن أجل هذا كان المراء شرا كله على ما تشير السنة المطهرة وأقوال العلماء. 

تحذير وترهيب: 

عن أبى الدرداء: قال: 

(خرج علينا رسول الله ئه يوما ونحن EEE‏ فخ امير اللايرة 
03 ثم انتهرنا فقال: 


E‏ محمد الاك و كاد a‏ ا 
0 ا فإن المؤمن e ET‏ ذروا المراءء فإن اللا ا 6 راء 
کے ينك إا آلا ال غار لك نه قف و ب اا E‏ 


ذروا المراء. فأنا زعيم بثلاثة EET‏ قاض سياه وأعلاهاء لمن 


.8١ /١ج عن الترغيب والترهيب‎ )١( 


ترك المراء وهو صادق. ذروا المراء فإن أول ما نهانى عنه ربى بعد عبادة الأوثان: 
ا 

وعنه كلو : 

(من ترك الجدال وهو مبطل بنى له بيت فى ربض الجنة ومن تركه وهو 
١ 37‏ ظ 20 5 (۲ 
محق» بنى له فى وسطهاء ومن حسن خلقه بنى له أعلاها] 0 

فالمراء سبب فى هلاك الأمم وذهاب ريحها. 

فا اعرا ا تقول فى :المراء؟ 

ال ا عض أن قدو قن في اة القندعة ول الد 
الوثيقة. أقل ما فيه أن يكون درية للمغالبة والمغالبة أمتن أسباب الفتنة . 

فقد بين الرسول كي أضرار المراء 

© لا غر امراك إلا ل عرفا قيا سرعاة ها يزول: 

(ب) لآنه يثير الحمية وإرادة المغالبة فينأى بالمتمارين عن الخط المستقيم . 

ومن شأن المؤمن أن بمنعه إيمانه من التعصب . والتركيز على ذاته» مؤثرا أخذ 
حقائة ئق دينه عن طريق الحوار الهادف المفيد. 

ج ‏ إذا حصل الممارى على ما يتخيله فائدة ظاهرة له فخسارته قد تمت 

بالمراء ا ا أحلاهما مر. 

:]ا "كلك كوك مره وحم م مود 

كو شانه خصضفه فقن ىقترا شن كرابعهة وديف 

د والمراء وحده يشكل أكبر خطأ يقع فيه الإنسان. ولو لم يكن للإنسان إلا 
أنه من الممارين لكفاه إثما جزاء ع واد أول ما نهى عنه الرسول 
بعد الشرك بالله تعالى . 


. رواه الطبرانى فى الكبير‎ )١( 
5 رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه والبيهقى › والربض : ما حولها‎ )۲( 


۳١ 


ا : لو خلت صحيفة أعمالك من الكذب. اقول الات وت 
فيها حب المراء فقط لغطّت مساحة النفس كلها وكانت كفاية! . 

نوكن اديت لا و أجاف للقي محري إلى اذ کف فمهما 
تحاملت عليه ونقصت من قدره فهو يكيل لك بنفس الكيل . 

ا 00 حبله. اك ا ا ا إن 


سابقه» لاذا؟ 


لأن عودة المبطل إلى الحق سهلة من حيث إن حجته ضعيفة› أو لا حجة له 
صلا وقد تكون له رغبة فى العودة لكن يمنعه العناد» أو الخجل . 

أما المحق › فعودته للحق صعبة » وله مندلوحة فى الثبات على رأيه» ومن ثم 
٠‏ 5 مه ٠»‏ 5 5 ۰ ار 
فعودته تفرض عليه ثمنا باهظاء ولهذا فعدم استمراره فى الحدل تضحية كان 
كفاؤها بيت فى وسط الحنة . 

. وخير من الاثنين معاً من ترك المراء ابتداء» راكفا ععبيين عله نفو 

لا بالقوة. ظ 


وإن الأمر على ما رواه ابن عباس رضى الله عنه عن النبى كيا : أن عسسى 
عليه السلام قال: 


( إنما الأمور ثلاثة 
أمر تبين لك رشده» فاتبعه . 
٠‏ وأمر تبين لك غيهء فاجتلبه . وأمر اختلف فيه فرده إلى لمال ا 
إن عودتك ما لا تعلم إلى رجل عالم معئأه : التزام نذا ران 
« فأسألوا أهل الذكر» عودة بالقضية إلى قاضيها الفاهم العدل الراحم» وأنت , 
أقل . فمعئاه استمرار الجدل بين ضدين لا يجتمعان! 
)١(‏ رواه الطبرانى فى الكبير بإسناد لا بأس به. 


۴۲ 


قال ابن غبامن رضى الله عنهما: 

خمس لهم أحسن من الدهم اا ههج : 

لا تتكلم فيما لا يعنيك› فإنه فضل» ولا آمن عليك الوزر. 

ا ل فإنه رب متكلم فى أمر يعنيه قد 

ولا تمار حلي ae‏ 

فإن الحليم يغلبك . وأن السفيه يؤذيك . 

اذ الخاك: إذا تخب عك ها عن ان وذ كرك يه واغفه غا مسن أن يفيك 
عه وأعدل OE E NEE‏ 

غاذج وصور: 

وقد أحد المولعين بالمراء على النبى يياه «وعليه شارة حسنة» فجعل النبى لا 
يتكلم بكلام إلا كَلَََهُ نفسه أن يأتى بكلام يعلو كلام النبی ٤ة‏ . فلما انصرف قال 
رسول الله اة : ا الححديم بجني حي ادر 
بلسانها المرعى». 

وكذلك يلوى الله تعالى ألسنتهم ووجوهَهم فى النار ”" | 

فانظر إلى رجل لم يردعه جلال النبوة فأساء الأدب مع المؤيّد بالوحى إلا 
وكيف أغراه اللباس الحسن» والمنطق المزين بمغالبته ذاهبا بالتعصب إلى درجة ليس 
وراءها وراء. ظ 

ثم انظر كيف باء بإئمه لعنة صبها الرسول عليه وعلى أمثاله من المتاجرين _ 

بالبيان فى ساحة الحق» د ثم اعتبر بما يجره المراء على صاحبه من ويلات وويلاآت- 

وعن جابر رضى الله عنه قال : 
0 الجيد منها . 


)اين ا 
لبوا 0 انی . 


۳۳ 


فالكاقاتى من الهعة لكنامق م اسيحانت الو كلق 

حل يعار يكم مسر وينم ؟ 

قالوا: لا ندرى حتى نسأله . 

فجاء رجل إلى النبىيكة فقال يا محمد: غلب أصحابك اليوم. 

قال: وبم غلبوا؟ 

قال: سألهم يهود: هل يعلم نبيكم عدد خزنة جهنم 

قال: فماذا قالوا؟ 

قال. قالوا: لا ندرى حتى نسأل نبينا. 

قال : أفَغلب قوم لامي 0 ؛ فقالوا لا نعلم؟ ‏ ولكنهم أى اليهود _ ٠‏ 
ا لو لب نبيهم فقالوا : أرنا الله جهرة]. 

ا o GC‏ 
شيئا. ولقد كان المسلمون عند حسن الظن بهم أمناء على الحق. فلم يجيبوا عما 
لم يعلموا وقام بإبلاغه ييه رجل لعله من الصائدين فى الماء العكر» وممن يحسبون 
الغلبة بشقشقة اللسان نصرا يستحق التهنئة . ففاجأه ىي بسلامة موقف أصحابه» 
منوها بحكمتهم التى منعتهم من الخوض فيما لا يعلمون» معرّضا فى نفس الوقت 
بتاريخ اليهود الشاهد ببطرهم وعنادهم حين قالوا لموسى عليه السلام:١‏ أرنا الله 
جهرة» وبهذا وضح الفرق الحاسم بين المسلمين واليهود . 


۳4 


ال 


قواعد المجادلة مع أهل الكتاب 

بقل الله ا :ل ولا تُجَادنُوا أَهْلَ الكتاب إلا بابي هي أحسن إلا الّذين ظَلَموا 
مهم فووا امنا باي أنزل إلا وأنزل إِليكُم وهنا وإلهكم واحد وتحن له مسلمون» 
[العنكبوت ]٤ ٦:‏ 

يبين الله سبحانه وتعالى ضرورة أن يكون جدالنا 1 الكتاب على أحسن 
الوجوه؛ ذلك بأنهم أولاء آهل كتاب» وإذن فهم شطار فى 10 قادرون على 
الأخذ والرد. وأليق أساليب مخاطبتهم ما كانت على أكمل وجوه الحسن. 

وثانيا: إنهم أقرب إلينا رحما من الوثنيين والملحدين» ومن ثم فنحن أحوج ما 
نكون إلى إقناعهم ليقفوا معنا صفا واحدا أمام أعدائنا وأعدائهم» حتى إذا لم 
يؤمنوا فإن «تحييدهم» أمر مهم لصالح الدعوة التى تنطلق بلا عوائق 

لكن ذلك كله مشروط بالتزامهم أدب الحوار» فإذا تنكبوا 0 الكو فلاجوه 
بإهدار آدابه فيجب أن تتوقف المناظرة عندئذ قبل أن تتحول إلى مهاترة 

والأصل فى الدعوة أن تكون بالفعل قبل القول» وبالالتزام قبل الكلام! 

لقد كان المسلم يسيح فى الأأرض تاجرا أو سائحاء وفى حالتى أخذه وعطائه 
يبدو أمام الجاهلين بالإسلام صورة للآأدب العالى كما شرعه الله سبحانه» فيدخل 
الناس فى دين الله أفواجا. . فى دين رأوه واقعا ملموساء ولیس هو جدلا فارغا 
يثير غبارا يحجب الحق فلا تراه العيون» ولا تحس به القلوب . 

هذا هو الأصل . . 

وعلى أساسه مضى آباؤنا المسلمون» فكانت بلاغة الصمت أحيانا أقوى من 
كل دلیل؛ وكانت حكمة الأعمال أبلغ من ضجيج الكلام . 

فإذا فرضت عليهم ظروف قاهرة أن يدخلوا فى جدل يستهدف الحق فلا مانع 
بشرط أن يتم ذلك الجدل على أوفى صور اللحسن والكمال. وهذا بعض ما يفهم 
من الآية الكريمة فى ثلاث كلمات منها: فلا تجادلوا أهل الكتاب إلا على الصورة 


۴۷ 


بل إنها قالت : 

«بالتى) . 

«والتى» أصل فى باب الموصولات» إشارة إلى ضرورة أن يكون الجدل على 
نحو أصيل › فوق سفاسف الأمور. علوا به فوق الألغاز والمغالطات» ليجىء نصا 
فى المراد» كما أن «التى»؟ نص فى باب الموصول› فلا تكون إلا موصولة أبدا. 

وإذا تحددت تماذج الحسن فى باب الحدال» فينبغى أن يكون الحوار على 
الصوره التى «هى» بالذات أحسن النماذج جميعاء بحيث لا يتردد المجادل بين 

وأخيراً: 

فإذا جرج الطرف الثانئ عن الط »› أو تدنى فى أخله ورده عن الط 
المستقيم ) فقد حان وقت ينهى فيه المجادل المسلم جدلا عقيما لا يخدم قضية 
الحق. وإذا فرض الإسلام على أهله التزام أعلى صور الحمال» فإنه يلزم الخصم أن 
يرتفع ال تمن مستتو فإذا ظلمء وحكم الهوى. فاحل المناسب هو الانسحاب 
باسم الإسلام الذى به تؤمن بجميع الرسل» إبقاء على الجهود العقلية تذهب 
ويف 
وجود هذه الحقيقة أن تنازعوناء وعلى أى حال: لنا ديننا. ولكم دینکم . 


۳۸ 


سماحة الاسلام فى المعاملة والمجاد لك 


يه 


هید 

فى ظل الإسلام» وبوحى من أدبه العالى» يتجه المسلم إلى الآخرين بقلب 
مفتوح» مهما كانت ديانة هؤلاء الآخرين» فاختلاف الدين لا يفسد قضية الود بين 
الاثنين» ولا مانع من أن يمد المسلم يده بالبر والعدل إلى من خالفه فى العقيدة» 
ليتم بهذا البر لون من التعايش السلمى. . تصفو به الحياة. . 

وبحكم الإنسانية ك لسنا أضداداء حتى نكون بالضرورة مختلفين . 
ولکننا نختلف» ولیس كل مختلقين ضدين! 

ولقد كان فارس الخورى - المسيحى - صديقا حميما لمندوبى أندونيسيا 
كان O E OE‏ 

آنا مسيحى دينا. . ومسلم وطنا وثقافة! 

ويحكى الدكتور «ممدوح حنا وهبة» واحدة من التجارب الإنسانية الرائعة : 

0 3 مساء 0 م0 ا شاءت 3 حمر أحل 0 
سويف . 

والمريض عملاق ضخم » وبطل سابق فى كمال الأجسام ورفع الأثقال 
والمصارعة› ولما توجهنا به إلى مستشهى الخانكة اصطدمنا بالروتين . 5 فسقط لي 
أ ف ا وي بزالقة اا او ان اي ا ا ران 
داخل السيارة فى الصحراء اة 

وشاءت المقادير أن ڪر علينا أل المواطنين» وعلم فأساتنا: وصمم على 
استضافتنا بمنزله» وبالرغم من الخطورة الواضحة للمريض 

وتساءل المواطن عن هذا الوضع الغريب. . وأستميحكم عذرا فى هذا القول: 
خا قدت اتنس غرف دمن تخر الا شما أن و لري ووالداتة حون 


۳۹ 


وازداد إصراره على استضافتنا بمنزلة حتى يشرق الصباح » ويسلّم المريض . 

وقدّم لنا جميعا طعام العشّاء والفطورء بأريحية ومودة فائقة» وكان حديثه هو 
وزوجته معنا شائقا عن وحدتنا الوطنية» وأن الإسلام يحض على إكرام الغرباء 
وضيافتهم . 

وتحية العرفان من طبيب قبطى مصرى ببنى سويف. . إلى أخيه السيد محمد 
إسماعيل عبد العال المسلم الكريم بمدينة الخانكة». ) 

ومن هذا الواقع الناطق بسماحة الإسلام. . ننطلق فى جو الآيتين الكريمتين. . 
فى محاولة. . لتقنين. . هذا الواقع u‏ 

يقول الله ما 

ل نام الع لذ ل رهم في لذن ووم من مارم اد او 
وتقسطوا إِليهم إن الله يحب المقسطين © إِنَما ينهاكم الله عن الْدِين قاتلوكُم في الددين 
وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن تلهم ولك هم الظَالمُون 4 

[سورة الممتحنة ۸ 9] 

إن الاين الكريمتين TT‏ من المعاملة بحيث لا نسوى بين 

عدائنا» -وتجيراننا؛ 

فالآية الأولى تتحدث عن طائفة من المخالفين فى الدين» لا مانع لدى 
الإسلام من برهم» والإحسان إليهم؛ والعدل فى معاملتهم» وذلك بسبب أنهم : 

() لم يقاتلونا من أجل الدين . 

00 يخرجونا من ديارنا . 

وينبغى أن يظل كل مجك نوات E N E E‏ بيك 
القاعدة . 

وإذا سول الشيطان لبعض المغرورين أن يحولوا أجمل مسجد «إلى أجمل 
كنيسة» كما حدث فى الجزائر يوما فليبق المسلم وفيا للمبدأ المنسجم مع روح 


الإسلام. . فل" يتخلى عله ي ثورة الانفعال» ليقن للمسالمين حظهم مع البر 

أفق الإحسان: 

وقد يضيق صدر المؤمن يوما سبعضص الممارسات الطائشة . . وقد يحمله ذلك 
على التخلى عن موقفه الذى أمره به الإسلام» ومن هنا تختم الآية الكريمة بقوله 
تعالى : #إن الله يحب اعحسنين) . 

وإذ تلوح بآفق الإحسان الأعلى» فإنها تهيب بالمسلم أن يظل متربعا على قمة 
الإحسان دائماء فإذا كان العدل جميلاء وإذا شفى الله به صدور قوم مؤمنين» فإن 
الإحسان للمخاطب فى الدين أصدق دليل على إنسانية المسلم الذى يدل بسلوكه 
على أن هذا الدين حقا من عند الله . 

هيمنة الإسلام وأمرآخر 

توسط بيننا . لنا الصدر بين العالمين. . أو القبر . 

وهذا يعنى إمكان التعايش بين المختلفين فى الدين ويمنع فرع أن تمك أبدينا 

إن أمتنا هى التى تبر غيرها. . 

وهى التى تجلس على منصة الحكم بينهم! < 

أما أعداؤنا. . فهم الذين تتحدث عنهم الآية التالية : 

ل إِنّما ينهاكم اللّه عن الْذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على 

لقد اعتدوا غاا مباشرة وبالقتال والإخراج من الديار» أو خططوا وساعدوا 
o‏ فود لاو لذ جنالوة شرف عدتها ميزنا ومن RANA‏ 
وتناسى ذلك العدوان «فوالاهم “فهو الظالم حقاء لأنه ظَلَّم نفسه وظلم ديئه . 

ومعئلى ذلك : أن القاعدة فى الإسلام هى : السلامء فالإسلام دين هذاية › 
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وحمة للعافين” ب وآخر الدواء فى شرعته السلاح» وإذا حمل المسلم سلاحه فلرد 
العدوان المسلح . ْ 
الرأى بالرأى» بدليل أن الذين أجيز لنا برهم» مكتركون: + 3 والآيتان وردنا يشان 
معاملة المشركين» والمعتدون أيضا مشركون.. فلو كان الإسلام يحارب الشرك 
يعتدى عليه . ) 

إذا كنا نريد حل مشكلاتنا. . والخروج بأمة الإسلام من النفق المظلم. . فإنه 
لا سبيل ا تحقيق هذا الأمل إلا بالحوار الذى نتفاعل به مع وافع الحياة أخحذا 
NT‏ ) 

بقدر ما نفيد من خبرات الآخرين. 

ويؤكد كذلك أمور استخلصها الباحثون. 

أولا: أن العزلة لم تصبح ممكنة فى زمان صار قرية واحدة ! 

وثانيا: أن العزلة نحرم الأمة من التكيف مع بقية عناصر المجتمع المؤثرة فى 
يرق 
الاخوية < لرن شا مذكووا:.: 

لقد وقف ييه على الصفا. . وفى وضح النهار. .ثم دعا كل القوى المتحكمة 
ف أقدار المجتمع وفتح معها حوارا.. إن لم يحقق نتائج حاسمة. . فقد هز 
التقاليد هزا. . مهد السبيل إلى اعتنأق الإسلام. 


۲ 


«إن الأمر قد تغيرء وأن الزمان قد استدار وأن أمتنا العربية والإسلامية تواجه 
على امتداد حدودها أخطارا أو تحدیات لم جح مثلها من قبل على امتداد 
تاريخها الطويل ؛ ذلك أن اللحظة التاريخية نتوين أذن الله ا 
الشعوب» وأن ترفع الستر التي كانت تحجز بين الثقافات والحضارات» وأن تتسع 
سوق التبادل التجارى والاقتصادی › وأن ترفع منها القيود والسدود» هذه اللحظة 
التاريخية قد جاءت وأمتنا تجعلنا نستشعر الخنطرء ونتجه إلى وضع حوار الحضارات 
فى إطاره الصحيح)”' . 
ظ والإطار الصحيح هنا هو ماكان على شرط الإسلام. 

- كل فريق يتقدم إلى ساحة الحوار. ومعه دليله المعتمد وإلا سقط . 
I‏ يؤدى رأى إلى باطل أو محال . 

يقول العلماء: 

إن الاختلاف هو : لسوت هلين الشرطين . 1 والخلاف . . ما حرم من 
الاثنين أو أحدهما. 

شاهد من القرآن 

يقول الله تعالى: 

« ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما کم به علّم فلم تحاجُون فيما ليس لَكُم به علْم والله يعم 
وأنتم لا تَعلّمون CD‏ ما کان إبراهيم يهوديًا ولا نَصرانا وکن کان حنیفا مسلما وما کان من 
المشركين» . 

وهكذا ترى: 

وقد نزلت الآية الكريمة حين زعم اليهود والنصارى أن إبراهيم كان يهوديا أو 
رايا : فقيل لهم: هذه الأديان إنما نزلت من بعده. فكيف أهلها أفلا تعقلون؟ 

لقد جادلتم فيما ورد فى كتبكم . فلم تحاجون فيما لم يرد فيها؟ 
)١(‏ الوعى الإسلامئ رجب .١51١7‏ (؟) آل عمران :11 ¥ , 
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الحق أن إبراهيم عليه السلام لم يكن. يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا 
ملم وها كان من المشركين . ظ 

إنه من أصول الحوار أن يكون الموضوع مما تجوز فيه المناقشة.. بحيث يحتمل 
آراء متعددة . 

وعلينا ونحن نواجه الآخرين. . أن ندرك هذه الضوابط . . صادرين عن وعى 
كامل بشراسة المواجهة ْ 

نحن ....وهم 

إذا كان هذا هو مبلغ سماحة الإسلام فى تعامله مع الرأى الآخر .. مهما 
كان موغلا فى البطلان .. فإنه مما يزيد الصورة وضوحا أن نعرج على مثال واحد 
يوضح ضيق الآخرين بالرأى المعارض. . . وبضدها تتميز الأشياء : 

يقول تعالى في (سورة يونس) : 

« وإذا تتلى علیهم آياتنا ينات قال الین لا يُرَجون لقاءتا انت بقرآن غير هذا أو بدله قل 
ما يون لي أن أبدله من تلقاء نسي إن أتبع إلا ما يوش إلى إئي أخاف إن عصيت ربي عذاب 

, يوم عظيم ) < 

طقل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد بشت فيكم عمرا من قبله ألا تعقلون» 

« فمن ألم ممن افترئ على الله كذبا أو كدب بآياته نه لا يقلح المجرمون 1(4) 

مغزى الاقتراح 

: إنهم يطلبون قرآنا غير هذا القرآن‎ -١ 

ASE 

أو بدله : فيجعل مكان آية العذاب آية الرحمة . 

ذلك بأنهم لا يطيقون «الرأى المعارض». 

١‏ وقد صدروا فى هذا الهراء عن كفر بلقاء الله وإنكار للآخرة. 

ا ا ا الى د اس ن الشر 
ع a‏ 


YA 1° سورة يونس : آية‎ )١( 
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وآية الذم تكون مدحا. 


٤٤ 


۳ وقد جاء الجواب فقط عن «التبديل» المقترح . . 


الإتيان بقرآن آخر . 
4- ثم حاكمهم إلى دليل واقعى هو :لقد لبثت فيكم أربعين سنة قبل البعثة : 
ل تلقل على معلم + 
وله اقرا ابا 
کف ان کاب عان مدان لر 
5 وإنك لتجد فى الجواب تعريضا بهم وكيف كان ذلك الاقتراح العابث 
قادحا فى صحة عقولهم . 

ا ولاحظ أنه تعالى يخاطبهم فى آلآية السادسة عشرة 

ما تلوته عليكم ولا أدراكم به 

اتنا في موريس يا موا عام 

فمن أَظلّم م ممّن افترئ على الله كذبا 4 

أى أن القرآن يعمل على أن يظل باب الحوار مفتوحا. . . فلعل وعسى . 

E LEE E SE‏ بون 

واقع المسلمين . 

قال تعالى :# ولا 3 تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا 4 '. 

[وإنه لمن من المؤسف حقاء برغم وضوح معنى الآية» أن بعض المسلمين لم 
يكفوا قط» منذ وفاة النبى إلى يومنا هذاء عن عادة تكفير من يخالفهم فى رأي: 
عثمان كفروهء وعلى بن أبى طالب كفروه» ومعاوية كفروه» وقد سبق لهم أن 


(1) خن فجلة الغرين: (۲) النساء: 94. 
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كفروا الإمام الغزالى ثم أسموه بعد موته حجة الإسلام ومحجة الدين» وكفروا 
الباقلانى ثم قالوا: إنه صاحب أجل الكتب فى إعجاز القرآن» وكفروا ابن تيمية 
الذى باتت تعاليمه أساس المذهب السائد الآن ذ ف اح م يلاد اباد يي وكفروا 
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الطبرى فا أعظي ير ل وور لديم محمد دن بيغا ان 
استخدام ماء الصنبور فى الوضوء بدلا من الميضأة التى كانت تعج بالجراثيم. 
e‏ الأفغانى وهو من هو . ۱ 

قال الغزالى فى كتابه «فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة»: 

ومع ا ی عقي كتين ها هلقن نكي مهناب انه وة 
العدول عن مذهب الأشعرى» ولو فى قيد شبر» كر . . فهون عليك أيها الأخ 
المشفق على نفسك واصبر على ما يقولون . فأى داع أكمل وأعقل من سيد 
المرسلين وقد قالوا: إنه مجنون من المجانين ؟ وأنى تتجلى أسرار الملكوت لقوم 
معبودهم سلاطينهم » وقبلتهم دنانيرهم . وإرادتهم جاههم ؟ فهؤلاء من أين تتميز 
طلمة كدر عر لاا و1 وز ركد و صل عو سيك وهر 
أعلم بمن بالمهتدين 4 . 

خاطب صاحبك وطالبه بحد الكفرء فإن زعم أن حد الكفر ما يخالف 
مذهب الأشعرى» أو مذهب الحنبلى» أو مذهب المعتزلى» أو غيرهم »٠فاسأله‏ من 
أبن نيك له كون الحق وقفا عليه حتى قضى بكفر الباقلانى» ولم صار الباقلانى 
أولى بالكفر ولّم صار الحق وفقا على أحدهما دون الآخر؟ أكان ذلك لأجل 
السبق فى الزمان؟ فقد سبق الأشعرى a‏ الوك الحو للسايو علي 
أم لأجل التفاوت فى الفضل والعلم؟ فبأى هيران يات الفضل حتى لاح له 
أن لا أفضل ف فى الوجود من متبوعة؟؛ فإن رخص للباقلانى فى مخالفة الأشعرى. 
فلم حجر على غير الباقلانى ؟ وما الفرق بين الباقلانى والكرابيسى والقلانسى, 
وغيرهم؟. . إن من جعل الحق وفقا على واحد بعينه هو إِلَى الكفر أقرب.. ومع 
ذلك فإن .كل قرقة تكفر .مخالفها فالخشلى يكفر الأشغرى» والاشعرى يكف أ 
الحنبلى» والمعتزلى يكفر الأشعرى. ولا ينجيك من هذه الورطة إلا أن تعرف حد 


. ٠١١ النحل:‎ )١( 
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التكذيب والتصديق وحقيقتهماء فينكشف لك غلو الفرق وإسرافها فى تكفير 
بعضها بعضا . فهم ضيقوا رحمة الله الواسعة على عباده» وقد قال رسول الله : 
«إذا قذف أحد المسلمين صاحبه بالكفر فقد باء به أحدهما ». 
ولغيره من قضى بحرمان الآخرين من استخدام نعمة التفكير التى أنعم الله عز 
وجل بها عليناء وقصرها على نفسه . 

ثم لا حل بعد هذا إلا فى التمسك بأهداب سماحة الإسلام» وبمبدأ الاحترام 
المتبادل القائم على حق الغير فى المخالفة انطلاقا من قناعته وانسجاما معهاء وفى 
العمل على توفير المناخ الثقافى الذى يرفض العنف الجسدى والإرهاب الفكرى» 
ويسمح بتطوير قراءة النص قراءة مواكبة لتطور المجتمع وظروف العصر. 

ولا حل إلا فى التفاف كل منا إلى من هم على يينه فيقول : 

السلام عليكم ورحمة اللهء 

إلى من هم على يساره فيقول : 

- السلام عليكم ورحمة الله.. 

آداب المناظرة: 


كذا قال الغزالى رحمه الله. ونضيف نحن قولنا: إن أظلم الناس لنفسه 


وقد وضع علماؤنا للمناظرة آدابا وشروطا تظل سليمة محققة أهدافها 
ماالتزمنا بهاءثم رسمت حدوداً لايتخطاها إلا الذين ظلمواء فما هى هذه الآداب؟ 
- يمكن» تقسيم هذه الآداب إلى قسمين هما : آداب موضوعية» وآداب خلقية : 

فالآداب الموضوعية يراد بها تلك القواعد الفنية التى تعصم مراعاتها الذشه 
عن الخطأ فى الفكرء حتى يستقيم سيره على الخط المستقيم فلا تنحرف به 
الأهواء . 

ولا بد قبل بيان هذه القواعد من الإشارة إلى أنه ينبغى أولا: 

اسن ال عا ظ 

# موضوع الحوار» ماهو؟ 
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* وهل هو مما يحتمل تفاوت الفكر؟ 

# وهل نحن فى حاجة ملحة الآن إلى التناظر فيه؟ 

* ثمء هل نحن مستعدون سلفا للالتزام بما يسفر عنه الجدل؟ 

# وإذا لم تكن الإجابة هنا على وفق الحق» فنحن مقبلون على جدل ظالم 
أشارت إليه الآية الكريمة» يحاول كل طرف فيه تأكيد ذاته» ثم يحاول تنحية 
خحصمه» والتفرد بالرأى ولو على حساب المصلحة. 

وجدل من هذا النوع ينبغى أن يتوقف؛ لأن استمراره يزيد المتناظرين نفوراً. 

أما إذا أخلصنا الوجهة لله تعالى» فقد بقى علينا أن نعى آداب الحوار. حتى لا 
تزل أقدامنا . وفى مقدمتها: 

تحديد موضوع الخلاف» أو تحديد المراد حتى لا تنفك الجهة ولتبقى الآراء 
واردة على قضية محددة المعالم . 

ومن آداب الحوار: 

الإحاطة بأطراف القضية ”“: 

اشترط الإمام الغزالى على من يريد نقد علم من الغلوم أن يتبحر فيه. . بل 
ويزيد على أعلم علماء هذا الفن.. ليتمكن من إدارة الحوار على قاعدة راسخة 
من العلم . . 

قال : 

«لا يقف على فساد نوع من العلوم من لا يقف على منتهى ذلك العلم» حتى 
يساوى أعلمهم فى أصل ذلك العلم» ثم يزيد عليه». 

وقد بادر الإمام الغزالى إلى تطبيق هذا المبدأ على نفسه حين تعرض لنقد 
الفلسفة : 

فقد تبحر فيها وهضم قضاياها إلى حد تبسيط كتب الفلاسفة حتى يتاح فهمها 
لإنصاف المتعلمين . 

وقد عرض مذاهبهم كما يعرض مذاهب الباطنية بدرجة من الوضوح دعت 
بعض العلماء إلى مهاجمته؛ لأنه بمسلكه هذا كان دعاية للفلسفة وإغراء بها وإن لم 
يقصد إلى ذلك» ولكن الغزالى كان منطقيا مع نفسه ومع الحقيقة ذاتهاء إذ كان 
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على حد تعبيره: 

«(قررت 00 6 أقصى الإمكان» ثم أظهرت فسادها بغاية البرهان» . 

(ب) إدراك بضرورة الاختلاف » ا اة لو الخو كن نوز وتتضح 
أبعاده» | قدم إليه جعلة هباء و 

ولا بد من إتقان اللغة العربية » ليسعى المناظر إلى المعركة بواحدة من أهم 
أسلحتها. وإلا فإن غياب القاعدة النحوية أو الصرفية موقع فى اللبس لا محالة . 

(فمن لا يتقن العربية غير جدير بالنظر فى الشريعة» وهو يعنى بإتقان العربية 
إتقان علومها من نحو وفقة وبلاغة وأدب وشعر) ولقد حضر رجل من خراسان 
حلقة الشافعى فى جامع عمرو» فسأل :ما الإيمان»؟ 

فرد الشافعى :«فما تقول أنت فيه» فقال الرجل : «الإيمان قول». 

فقال الشافعى :«من أين قلت بذلك»» قال الرجل : «من قوله تعالى»» #إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فصارت الواو فصلا بين الإيمان والعمل» فسأله 
الشافعى :« فعندك الواو فصل» قال نعم» قال الشافعى: فإذن كنت تعبد الهين فى 
المشرق إلها وإلها فى المغرب لأن اللهء تعالى يقول: #إرب المشرقين ورب 
لر فاك التمدل سعيتان ا ا :ونا 

قال الشافعى: (بل أنت جعلت نفسك كذلك بزعمك أن الواو فصل) . 

وعن أهمية اللغة العربية فى عصمة الأمة من الاختلاف يقول الشافعى : 

(ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب). 

وما أساء الأجانب فى تناولهم لقضايا الإسلام إلا لهذا السبب. 

تورط بعض المستشرقين وفسر قوله تعالى : #وترى الملائكة حافين من حول 
العرث 0 

١ س‎ 


هسر كلمة «حافين»ء أى بدون أحذية » لعدم علمه باللغة : 
)١(‏ سورة الزمر :ه/. 0( العقاد فى «الإسلام دعوة عالمية» . 


٤۹ 


جاء فى لسان الميزان: 

(ما يذكر من سرعة جواب المتنبى» وقوة استحضاره أنه حضر مجلس الوزير 
ان اة وة إو غل الأمدق آلادت المنهون: قانشد الى ياتا خا ها ) 

اغا التوقانة للا كهاء: 

فقال أبو على : 

لكوع ن ار جع 

فقال المتنبى لآخر بجنبه: أمسلم هو؟ 

فقال: سبحان اللّه؛ . . . هذا أستاذ NEL‏ 

قال المتنبي : فإذا صلى المسلم» وتشهد» أليس يقول : التحيات لله . 

قال : فخجل أبو على وقام من المجلس). 

ومن آدابها: أنه لابد من تبادل المعلومات من قبل المتناطرين» فربما لا يكون 
معها خلاف» ويكفي الله المؤمنين القتال. 

وقد أشار ابن تيمية فى «رفع الملام عن الأئمة الأعلام»» أن من أسباب ' 
اختلاف الأمة( أن يكون الحديث قد بلغ مجتهداًء ولم يبلغ الآخر). 

فإذا توافر الإخلاص لدى المتناظرين › وتطوع كل منهما بتزويد صاحبه بما قد 
يكون غائبا عنه من معلومات ربما اتضحت معالم الحقيقة» وظهر الصبح لذى 
فن فلم يكن جدال ولا حرب سجال. 

ومن آدابها الوقوف بحذر إزاء كل رأى يدور حول الموضوع ولا بد من 
قحيصه قبل أن يسبق المزاج الشخصى فيتقبله للوهلة الأولى» ثم كتف الك 
نخد شن اريقف 

نكو وتلق ار ا م له اور كت افق فى و ر لانها من 
المسلمات ومنها: 

() القضايا الكلية الثابتة فى الإسلام. 

(ب) الآمور البدهية. 


(ج) ما أثبته العلم يقينا. 


مع ملاحظة أنه لا خلاف بين العلم اليقينى والقرآن؛ لأنهما معاً من عند الله 
عز وجل . ظ 

وإنما يحدث الخلاف بين :'العلم الظنى» وحقائق الإسلام» وبين العلم 
اليقينى» وكل فهم خاطئ لأمر من أمور الإسلام . 

ود واي" ون أن اققراقل لدع النانقيه» قار على فرش اتخات مدد ته 
على تقليب الفكرة المعروضة على وجوهها المختلفة» بحيث تنكشف كل الزوايا. 
وكل الأبعاد» فلا يغيب احتمال يمكن فرض وقوعه؛ لأن غياب احتمال واحد يضر 
بالحقيقة» إذ ربما كان هذا الاحتمال الغائب مفتاح الحقيقة المنشودة. ونذكر هنا قاعدة 
اال والتقسيم» وهى قاعدة أصولية يراد بها استنباط علل الأحكام» والتأكد من 
صحتها . 

وهى: استحضار كل الاحتمالات» وعرضها أمام الفكر الذى يدرسها واحدة 
واحدة» وبدقة» وإلا فلو لم يستقص الباحث هذه الاحتمالات لا يكون منطلقا من 
نظرة شاملة» فيزل . ويظلم الحقيقة مهما ملك من منهجية البحث . 

ارو 

تقول اللغة: 

مرك ا من باب ضرب - . . . تأملتهم واحدا واحدا لأعرف عددهم 

وسبرت الجرح سبرا ‏ من باب قتل - تعرفت عمقه . 

والسبار © فيل بعرف بها ذلك ٠‏ 

والسبر راجع إلى هذا المعنى . . وهو بتبسيط شديد: 

ذكر أقسام الموضوع المختلف فيه. . وبيان أنه ليس فى أى قسم منها خاصية 
تحمل الخصم على أن يدعى ما يدعيه. . 

مثال : 


يقول تعالى فى سورة الأنعام : 


. الجدل للمرحوم الشيخ أبو زهرة ص17‎  عجار‎ )١( 
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« تمانية أزواج من الضّأن انين ومن المعز اثنين قل آلذکرین حرم أم الأنيين اما اشتملت 
عليه أرحام الأنيين تبثوني بعلم إن كسم صادقين 050 ومن الإبل انين ومن ابقر لين قل 
آلذكرين حرم أم الأنشيين ما اشتملت عليه أرحام الأنتيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا 
فمن أَظلم ممن افترى عَلَى الله كذبا ليضل الاس بغير علّم ِن الله لا يهدي القوم الظالمين 4 . 
ا 

«إن الكفار لا حرموا ذكور الأنعام تارة» وإناثها أخرى . 3 الله تعالى ذلك 
عليهم بطريق السبر والتقسيم : 

فقال : 

إن الخلق لله تعالى : 

خلق من كل صنف مما ذُكر : ذكرا وأنثى 

فعلى أى أساس حرمتم؛ ما ذكرتم؟ ما علته؟ 

إن آنا كوة اجر مو ا اکن ارا أ يفيه 

وإما أنكم حرمتم ما حرمتم لأن الرحم شامل لها. 

أو أن التحريم لا تدرى علته. . . وهو أنه أمر تعبدى يؤخذ من الله تعالى . 

والأتعل بهن الله فا :ما ار واو 

أو سماع كلامه عز وجل ومشاهدة تلقى ذلك عنه وهو معنى قوله تعالى : 
وم کیم هدي 

فهذه وجوه التحريم 

وبناء على ذلك نقول : 

إذا كان التحريم بسبب الذكورة .. فيلزم عليه أن يكون جميع الذكور 
ا 


. ٠٤٤ ء١٠٤۳ سورة الأنعام آية‎ )١( 


م 


وإذا كان التحريم يسبب الأنوثة. . فيلزم عليه أن يكون كل الإناث حراما. 

وإذا كان التحريم بسبب أن الرحم مشتمل عليهما.. فيلزم عليه تحريم 
الصنفين معاً. . ES‏ معا. 

وإذا كان التحريم من الله تعالى : 

فإنا نقول : 

الهو فنع لله قال وا باطل. .وهم آيفنا لم باع اهي 

وباطل أيضا أن يكون رسول قبل محمد ية قد جاءهم بهذا التحريم. 

اظفل للد قبت المدعى ٠‏ الق وهر : 

إن ما قالوه من التحريم افتراء على الله تعالى وضلال. . 

ومن آداب الحوار ما أشارت إليه الآية الكريمة حين تحدثت عن أظلم الظلم . 
وأن الله لا يهدى الظالمين فعممت القول ولم تواجه به المفترين الظالمين مباشرة: 

فمن أَظلَم مم افترى على الله كذبا 4 

0" إن لله لا يهدي القوم الظّالمين 4 

ذلك بأن القرآن يفتح باب الحوار ولا يغلقه أبدا. . . 
ويبقى على الظالمين أن يفيقوا إلى الحق فى قضية التحريم والتحليل بعد 
ا ظ 

وأن الحرام .. ما حرم الله تعالى .. وذلك قوله سبحانه فى الآية التالية 
مباشرة  ١560‏ 

( قل لا أجد في ما أوحي إِلَيَ مُحَرَمًا على طَاعم يَطعَمهُ إل أن يكون ميتة أو دما مُسفوحا 


2O0 مس‎ 6 ~~ 


أو لحم خنزير فَإنّهُ رحس أو فسقا 4 الآ ية : 


or 


من صورالتمويه 

وقد يعمل المناظر المغرض إلى إسقاط اال معن د لات لا ورضية يدا 
سيره لا من قاعدة الإخلااص ولكن من : التعصب. أو الجهل» أو إرادة الخداع . 
أو عن رغبة سابقة فى نتائج معينة» أو عن رغبة سابقة أيضا فى تنحية رأى معين. 

ولقد كانت هذه خطة أعداء الإسلام» فقد كانوا يبحثون عن الدين الحق» أين 
مر كم يسقطوق: الاسلام من امات قشل م وقد ازن ار 
بعد أن تنکشف نواياهم» فيبحثون فى الإسلام موهمين . 

أنهم ملتزمون بالّحيدة والإنصاف. لكن قلوبهم ما زالت تحمل نفس الغرض 
ا 

كيف؟ . . كانوا يحاولون مثلا بيان طبيعة انتصار الإسلام فيتساءلون هل هو 
انتصار يسار على يمين؟ أو هو ثورة على تخلف اقتصادى؟ أو سيادة العرب على 
العجم؟ 

يقولون ذلك» ثم يسقطون الاحتمال الذى هو مفتاح الموقف» وهو أنه انتصر: 
لأنه وحى من عند الله تعالى جاء به نبى مرسل من عنده سبحانه. 

فإذا تحدثوا أيضا عن الشريعة الإسلامية تساءلوا فى حبّث : هل هى صدى 
لليهودية؟ آم هى راجعة إلى القانون الرومانى؟ أم كانت صدى لحضارة سباأ؟ . 

يقتلون هذه الاحتمالات بحثاء ثم يتجاهلون النقطة الفاصلة العادلة وهى أن 
الشريعة : وحى من عند الله . 

يفعلون ذلك. . فى الوقت الذى يظل المسلمون أوفياء بدأ الإنصاف . 

وكان جميلا أن اعد الآباء الاش بآداب الحوار . . على أوفي معانى الدقة 
والانشماط. 
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ومن أمثلة ذلك : 

أوصى يحيى بن خالد بن برمك ابنه«جعفر» فقال: 

لا ترد على أحد جوابا. . حتى تفهم كلامه. فإن ذلك أى التسرع فى الرد - 
يصرفك عن جواب كلامه إلى غيره. . ويؤكد الجهل عليك ٬لكن‏ افهم عنه . . 
فإذا فهمته فأجبه. 

ولا تعجل بالجواب قبل الاستفهام . 

ولا تستحى أن تستفهم إذا لم تفهم : 

فإن الجواب قبل الفهم حمق . 

وإذا جهلت ما قيل فسؤلّك واستفهامك أجمل بك. 

وخير من السكوت على العي. 

قبل أن تتحول المناظرة إلى مهاترة 

تمهيد: 

كما يقرر البصراء بطبائع النفوس: 

لابد من الحوار. . وبخاصة مع المخالفين فى الدين: 

() على الأقل لتعرف خططهم: واتجاهاتهم . 

(ب) ثم لتعدل خططك أنت فى جولات تالية . 

(ج) مستفيدا من معرفتك بنقاط الضعف لدى خصمك . 

ولابد للحوار من أمور : 

)١(‏ قضية يدور حولها. 

( ب) ضوابط أخلاقية . تحدد مساره فى اتجاه الحق . 

(ج) شروط يتم بها بناؤه . 

وعلى سبيل المثال : 
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فى قصة موسى عليه السلام: فإن القضية هى : ES‏ 

والوسيلة هى : القول اللين . . بعيدا عن التجريح . 

والشرط هو : عدم الخوف . . فراراً من المجاملة على حساب الحق المأمول : 

© قال ما بال القرون الأوّئ # 27" , 
فلم يعد الأمر حواراً .. بل تحول العناد إلى مراء : بلا موضوع ولا ضوابط 
يراد به صرف القوى فيما لا يفيد . 

وقد وضع فرعون بذلك خطة الأعداء فيما بعد. . والذين نجحوا فى تحويل 
مجرى المناظرة إلى ما يريدون من وضع أهل الحق فى موقف الدفاع دائماً. . . » با 
مدوود] لنين اذى gs E O‏ 

يقول باحث : ظ 

«فبددّت طاقات  .‏ تَرّفت جروح. . وامتلكت ردود الفعل الخاضبة إرادتنا . . 
حيث لم يبق لنا متسع لفعل نملكه نحن : ظ 

وسوف تبقى هذه المواقف الدفاعية . والأفكار الدفاعية . على حساب البناء 
الداخحلى والإنجاز الأهم . 

تكن هنا تقول + .ران عات غير مط و كنمة الهنا : 
وإنما الذى نريد أن نوضحه : ش 

ااا اس ر ا اما ودرك مشاه حف عدر مدره 

ولنا فى منهج القرآن خير دليل : ظ 

فلو أن القرآن استجاب لكل تمحلات الكافرين وشكوكهم وشبههم لكانت آياته 
جميعا تمثل رد الفعل : والاستجابة لطلبات الكافرين ولا تفرغ لبناءه أمة وإنجاز 
حضارة : 


)۱( سورة طه: ۵١‏ . 
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أنه طرح من الحقائق والأدلة ما يكفى لزيد من الاستدلال؛- لآن المي إن 


ولعل السر هنا كامن فى تعليم البشر كيف يفكرون .. ويتقاسمون القضية 
المطروحة حتى لا تستأثر بها وجهة نظر واحدة . . وقاية للأمة من الاستبداد . وما 
يترتب عليه من بروز زعامات طاغية باغية . لا تسمع إلا صوتها ولا ترى إلا 
صورتها» . 

وصدق الله العظيم إذ يقول : 

« كلا إن الإنسان يطغ © أن رآه استغنئ 4 . 

وتأمل الآية الكريمة لترى أن فاعل «رآه» ومفعوله واحد؛ كما أسلفنا 

واحد .. . . هو الكل .. فى الكل 

«إن الحوار الهادف لون من ألوان الجهاد بالكلمة الشريفة والبرهان القاطع . 

كما قيل:لقد 2١(‏ بدأ الوحى بالكلمة :اقرأ . وجعل الجهاد الفكرى . أو 
المجاهدة بالقرآن . وبناء الشوكة الفكرية. هى أعلى أنواع الجهاد وأسماها. 

لأن الساحة الفكرية هى ميدان المعركة الحقيقى بين الإسلام وخصومه 

قال تعالى : ) 

( قلاع لاف راسم بد جهن يرا ٩‏ 

ولقد أدرك فرعون الطاغية ما فى منطق موسى عليه السلام من ثقة وتحد . 
فحاول الفرار من المعركة الفكرية إلى متاهات المراء بالباطل كما بينته الآية الكرية: 

والذى لا يستدل بما طرحه من آيات وأدلة فلن يستدل» فالمشكلة لم تعد فى 


الدليل . وإنما بعناد من ينبغى أن تتجاوزه إلى مرحلة البناء المرصوص . بحيث لا 
يوجد بعد ذلك مداخل وفراغات يملوها الأعداء . 
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ومن جانب آخر : فلعل الأساليب الدفاعية . أو الأفكار الدفاعية تشكل نوعا 
من الراحة النفسية؛ لأنها فى النهاية تعني إعفاء النفس من المسئولية وإيجاد الذريعة 
لها عن عملية البناء . والواجب الحضارى المطلوب». 

وما زال الماكرون يكيدون 

أجل ما زالوا يكيدون لعرقلة مسير القافلة : 

ومنهم ذلك المستشرق القائل : 

لقد منع محمد الناس عن عبادة الأصنام .. ثم أمرهم بالسجود للكعبة وهى 
أحجار؟ 

والحواب كما قال الباحثون: 

أولا : إن عبادة الصنم تكون له شخصيا. . أو لرمزه أو صورته امعد فى 
البيت .. . ولا كذلك صلاة المسلم : 

E E ل‎ 
ab n E o وعمقا.‎ 

. فصلاته أيضا صحيحة‎ . e E 


«أنا زعيم ببيت فى وسط الحنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا». 

فالحديث eT‏ سسا اي 
شخصية تَقَمآً E‏ 

إلى جانب ما قد يحققه التوقف عن الجدال من عودة الخصم إلى الحق بعد أن 
نكون قد مهدنا له السبيل إليه. 

ثم يشير الحديث الشريف إلى ترك الكذب حتى ولو رخص فيه لحظة الُراح. . 
من حيث إنه سوف يجر إلى الكذب فى غيره. 


0۸ 


وقد دك ل عد ار كك راب آنا السريرة ' من الهرى 9 
5 لي 

وفى الحديث الثانى: ضمان منه ية ببيت فى وسط الجنة لمن أقلع عن 
الكذب . وإن كان مازحا .. وهو آفة الاسترسال مع هوى النفس.. »بخاصة 
فى مجال المناظرة التى قد تحمل عليه انتصارا للنفس ولو على حساب الحق . 

فالضرر الظاهر: يتمثل فى ظلم الناس . وإضاعة حقوقهم إلى جانب أنه 
نخحريض للآخرين على خيانة الأمة. وا لحقيقة . ّنه یسر ی بالعدوي إلى ا 
وما من جريمة ترتكب إلا والكذب يقف من ورائها. 

لأن عادة الكذب تنتقل من لسان الكذاب إلى ضميره : 

وتنتقل لعقله. فيصبح عقله كذابا: 

E ES‏ . والزراعة »وكل الوظائف المكونة لحياة الأمة 
وجهاز الدولة. فينقصها الجد والأصالة ومطابقة بقة الكل المطلوب فعندئذ تفقد الأمة 
Oe‏ 
قلبها . . وتتحرك على الفارغ») © . 
) ا ا 

من آثار المراء 

ا مزق جه العلية والشهرة وإظهار اف به تنب إلى 
الفواحش الباطنية : 


)١(‏ من عقال للدكتون محمد شعاد جلال: 


۹ 


کو اتو ا کا آي إل الوقن الا من الزنا 
وال لأنها جا 

وعندما تتمكن إرادة الغلبة من نفس المناظر . . فإنه يفتح على نفسه أبوابا من 
الفتنة تنسج أمام بصيرته ضبابا لا يمكنه من رؤية الحق. 

بقدر ما يحاول تلطيخ سمعة خصمه . فتتسع الهوة إلى حد لا يسمح بلقاء. 

إن المناظر المنحرف محمود فى نظر نفسه. . بينما خصمه مذموم فى تقديره. 

ركا تفيوق ا غ ا ا سيك و ناكل افيد 
وجوده . . فيشتعل قلبه نارا. . كلما تفوق عليه زميله وظن أن الجمهور معه. 

وهكذا تصبح القضية دن . . فيتقاتلون على القرب من وسادة ا 
والتقدم فى الدخول عند مضايق الطرق». 000 

جذور الانحراف: ٠‏ 

ولهذا الانحراف جذوره النتنة فى النفس البشرية :- ' 

فعندما يستدبر المناظر الحقيقة متخذا إلهه ل فق ات قن انمه عون 
آسئة من رذائل النفس.. فكان النفاق » والكبر» وتزكية النفس .: والحط من 
كلم ا2ء .اجن واا ا 

قيل لحكيم : ما الصدق القبيح؟ قال : ثناء المرء علي نفسه. 

وقد يعمد المناظر - فى غمرة إحساسه دتشي لى اوسا لسع سود له 
له عيوب مناظره داخل بلده حتى عيوبه فى صباه ليوجه من هذه العيوب سهاما 
عندما يتفوق عليه؟ َ 

وتحت ضغط هذه الآفات .. يضع المنحرفون ذواتهم فى كفة. . والحق فى 
كفة. . ثم ينتصرون فى النهاية لأنفسهم» وتظل المعركة مستمرة فأصبحوا كالأم 
الجاهلة : 


() راجح إحياء علوم الدين ج١‏ / ص9 وما بعدها. 
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إنها - بدل أن تعطى وليدها الدواء تهدهده» حتى لا يصرخ فيزعج الجيران. 
كذلك كانوا: يؤرجحون عقولهم .. حتى لا تواجه أخطاءها. . 
ولا يعالجونها بشجاعة تحسم الموقف . 
أهمية القدوة: 

. الأصل فى الدعوة أن تكون بالعمل والقدوة ... قبل أن تكون مواعظ 

وخطبا. يقول الحق سبحانه : # اعملوا آل داوود شكرا» . 

فالوننة مطالت بالشكن الفهلين + TS‏ ش 
0 الغزالى : !إن نه لدو اهو خطبة تدعو الناس الإمان) 


إن 2 208 ده والالتفات إلى 5 القلوت الكبيرة ة لهم 
فم رقا ال وجلال الشمائل ما يبعث على الإعجاب بهم والركون إليهم. 

ومن ثم . . فإن الداعية الناجح الموفق هو الذى يهدى إلى لزيد ا 
لم ينطق بكلمة؛ لأنه مثل حى للمبادئ التى يعتنقها . ظ 

وقد شكا الناس ف القديم والحديث من دعاة يحسئون القول» ويسيئكون 
العمل ظ 

والواقع أن شكوى الناس من هؤلاء يجب أن تسبقها شكوى الأديان والمذاهب 
منهم : ؛ لأن تناقض فعلهم وقولهم أخطر ما يمس قضايا الإيمان» Ty‏ 

010) 

الصميم . 

حساسية القضية: 

وإذا كان ولا بد من جدال فبالحسنى وقد لا تسلم أيضا؛ فمع ما للجدل 
بالحسنى من أهمية. . إلا أن كثيرا من العلماء تحرجوا منه منبهين إلى مزالقه 
الخطرة : «رأى بعضص الشيوخ بعضص العلماء گن المنام » فقال له: ما حبر تلك 


)مقا للع ت ا 
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العلوم التى كنت تجادل فيهاء وتناظر عليها؟ 

فبسط يده ونفخ فيهاء وقال : طاحت كلها هباء منثوراء وما انتفعت إلا 
بركعتين خلصتا فى جوف الليل . 

وفى الحديث : (ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل») 

ثم قرأ: «ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون» 7" . 
وفى الحديث فى معنى قوله تعالى :#فأما الذين فى قلوبهم زيغ). الآية : 
هم أهل الجدل الذين عناهم الله بقوله تعالى :«فاحذرهم» 4 
٣‏ وقال بعض السلف : ش 
يكون فى [- خر الزمان قوم يغلّق عليهم باب العمل . ويفتح لهم باب الحدل . 
وق ميقن شار إنكم فى زمان ألهمتم فيه العمل . 

وسيأتى قوم يلهمون الجدل. 
# وفى الخبر المشهور: 

«أبخض الخلق إلى اللّه الألدٌ الخصم) : 

قال أبو حيان التوحيدى : 

سمغت ال نا حامد الإسفرايينى يقول لطاهر العبادانى فى شجاعة أدبية 
يحسد عليها: 

امن كور )ا شم س ف ال ان 

فإن الكلام فيها يجرى على ختل الخصمء ومغالطته ودفعه ومغالبته» فلسنا 
نتكلم لوجه الله خالصا. 

ولو أرذنا ذلك لكان خنطونا إلى الصمت أسرع من تطاولنا إلى الكلام » وإن 
کا وا الله . فإنا نطمع فى سعة رحمته. 


(۱) رواه الترمذى وابن ماجه من حديث أبى أمامة» قال الترئذئ کین ميا 
(۲) متفق عليه من حديث عائشة. 
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قال ابن عباس رضى الله عنه يشير إلى ذلك المعنى : 
(خذوا العلم حيث وجدقوه ولا تقبلوا قول الفقهاء و بعضهم على بعض فاقوم. 
يتغايرون كما تتغاير التيوس فى الزريبة). 
) الاق 
قال المنذر بن سعيد الفقيه الآندلسى يذم المتعصبين من الفقهاء: 
عذيرى من قوم يقولون كلما 
طت وللا + كد قال مالك 
فإن عدت قالوا هكذا قال أشهب 
وقد كان لا تخفى عليه المدارك 
ردت فالا + فال سرن مدل 
ومن لم يقل ما قاله فهو آفك 
فإن قلت قال الله ضجوا وأكثروا 
وقالوا جميعا أنت قرن مماحك 
وإن قلت قد قال الرسول فقولهم 
تت مالكاً فى ترك ذاك المسالك 
e‏ ااا 57 
تلو Sass‏ 
"- العناد والنفاق: 
وفاش غ انا د ا ا كاشفين اللثام عن بعض الآفات 
المانعة من رؤية الحق: فقد ل كتاب « بهجة النفوس» فى شرح البخاري 


هجوما علي بعض المصطلحات التي يلوذ بها المجادلون من مثل قولهم : 


1۳ 


«لا أسلّم»و«ممنوع» وما تحمله من ظلم للآخرين .. ثم ما قد يترتب على 
عشق الذات من الوقوع فى حمأة النفاق 
وكان ذلك تعليقا من الشارح على الحديث الذى روته السيدة عائشة رضى 
الله عنها لما راجعت الرسول بي فى مسألة مراجعة تعكس الدب الإسلامى الذى 
يدفع المسلم ليسأل مسترشداً لا متعنتاً . . قال الشارح فى بيان الدروس المستفادة 
من الحديث : 


[مَنْع البحوث التى لبعض الناس فى زماننا هذا؛ ارو سد يات 
خصبيع دكرة جرام «ممنوع» «ولا أسلم» فهو لا يعلم حقيقة ما قال صاحبه 
فَحرم الفائدة لجهلة بآداب البحث» وقد قال الشافعى رحمه الله 57 ا 
NE SUSE‏ رع حل SE‏ لهو ا a‏ 
أن يظهر الله الحق على لسان من شاء من ألسنتنا؛ لأن الحكمة ضالة المؤمن فمن 
أتى بهاء فرح بها ويترتب علي من يرد قبل أن يعرف مقولة خصمه وجهان: لأنه 
لحكل أن E DS‏ 
بذلك فى عموم قوله تعالى : لإيريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم» فهذا حرام 
تمنوع أو يكون ما قاله خصمه منكرا لا يجوز. فيرده قبل أن يعرفه وتغيير المنكر لا 
يجوز إلا بعد المعرفة بأنه منكر هذه المسألة بالإجماع وهو أنه لا يجوز تغيير المنكر 
حتى يعلم أنه منكر فكيف يقدم هذا المذكر على هذين الوجهين وفيهما.من الخطر 
عاديا لذ سيم رذ العاف ا مقر ل ال وط الو وا ن 
على شقاوة أعاذنا الله من ذلك 

وما يقرب من هذا الوجه من القبح وهو عند بعض أهل الوقت من الثبل 
والكّّس وبئس الحال وهو أن يسمع مسن تفوق عليه بالعلم وجها من العلوم لا 
يعرفه هو فیآتی إليه يسأله أن يبحث معه فى ذلك الوجه لكى يشعره أنه يتنازل إليه 
ويقول له علمنى تلك المسألة فهذا فيه وجوه محذورة ا ر ا 
حاله أنه يعرف ذلك الشىء وليس كذلك وفيه استنقاص بمن هو أعلم منه فى ذلك 
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الخال ر مغر م 
E‏ 
ياء وطلب العلو 
روى جابر رضى الله عنه عن النبى ية :٠لا‏ تطلبوا العلم لتباهوا به العلماء 


7 انعيهة ا لنكا لي فقن قعل الللقة بفالدان‎ OT 


ارو أنه الس جن و 0 لا يدخله رضاه فى باطل وإذا غضب 
م ەو و 
لايخرج به غضبه من حق 

وإذا قدر .. لا تسول له قدرته اغتصاب حقوق الآخرين. . ولكن الإيمان قد 
يخفت صوته... والإرادة قد تسترخحى تحت وطأة الإحساس بالذات .. وما 
شرب غليه فخ قدا > وتدنسن سمعة الا خرن 

ومن علامات ذلك: عدم قبول الحق. والانقياد والتكبر عا رك الحق. 
خصوصا إذا كان دونهم فى أعين الناس. والإصرار على الباطل خشية تفرق 
اللادى E a‏ ظ 

وربما أظهروا المع ذم نفوسهم واحتقارها على رؤوس الأشهاد ليعتقد 
الناس فيهم أنهم عند أنفسهم متواضعون فيمدحون بذلك» وهو من دقائق الرياء. 

ويظهر منهم من قبول المدح و استحلائهء ما ينافى الصدق والإخلاص فإن 
e‏ ا و 

را الما سأك 

كان يكره كثرة الكلام والفتيا ويقول : 


(5) أخرجه ابن ماجه فى المقدمة باب الانتفاع بالعلم والعمل به. 
() مجلة الجامعة السلفية أكتوبر ۱۹۸٩۵‏ . 
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تكلم احدهم كانه جَمَل معتل يقر ل عن كذاتهو كذا يهدر فى كلامه] 

وقيل له : ْ < 

[ الرجل يكون عالما بالسئن. e E‏ بابي 
فان قبل منه. N ET‏ 0 

وقال أيضا: | 

[ الجدال والمراء فى العلم . يذهب بثور القلب] 79 . 

6 ور القلت" فا ومد .وذلك قوله: 

3 المراء فى العلم نشيو بالقلب» ويورك الضف ] © . 

وكان رضى الله عنه ملتزما سلفاً بما يحدث به الناس. . وكثيرا ماکان يسال 
فى مسائل كثيرة ولا يستحى أن يقول :لا أدرى. 
وكذلك كان الراسخون فى العلم : 
[فما سكت من سكت عن كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلا ولا 
عجزاء ولكن سكتوا عن خشية الله عز وجل . ظ ) 
وما تكلم من تکلم» وتوسع من توسع بعدهم لاختصاصه بعلم دونهم ولكن 
حبا للكلام» وقلة فى الورع . 

قال الحسن البصرى لا سمع قوما يتجادلون فيكثرون : 

[هؤلاء قوم ملوا العبادة» وخف عليهم القول» وقل ورعهم لاد 

من أجل ذلك حذر العلماء فقالوا: 


[ إياكم والخصومات فى الدين» فإنها تشغل القلب» وتورث النفاق]. 


0 


2 جامع بيان العلم باب ما يكره فيه المناظرة ۲/ 5 
(۳) المرجع السابق ؟/ 76. ْ 


(4) مختصر المؤمل 77. 
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وفرارا من عواقب المراء الوخيمة كان مهدى بن ميمون يقول لصاحبه : 
[أنا أعلم بالمراء منك» ولكن لا أماريك] . 
ا ظ 
لقد كانوا على مستوى الأمانة التى حملوها . . فكانوا قرآنيين فى سلوكهم : 
إن هذا القرآن(نص يأتى من اللأزمان .. ليحكم الزمان. ويرد من اللامكان. 
ليحكم المكان. . 
وراك تشاع لطي ب سكن أبس ت حو 
وإن تقرف نجه وار فافض 
إذالفيق ا ا اک الس 
ويرد من الثابت» ليحكم المتخرك. 
وإذن . . . فعلى الذين يتصدرون مواقع الدفاع عنه» وتجلية حقائقه أن يكونوا 
قرآنيين : 
أعنى عالميين .. يأخذون عنه رحابة الصدر.. واتساع القلب فى حركة 
مباركة» تتنوع بها المعرفة. . وتتطور مع الأيام . . . لتواكب الحياة طولا وعرضا. 
هذه الشروط .. تحقق أهداف المناظرة ) 
حتى تنجح المناظرة وتتحقق الفائدة منها بالاقتناع فلابد أن تتوافر فيها شروطها 
كاملة؛ وذلك لأن الهدف هو الوصول إلى الحقيقة» ومن هنا لا بد لطالب المناظرة 
١‏ أن ت ال اا :من ا و ی فا حمق امنا نه و ل 
الغزالى فى بيان شروط المناظرة : «أن يناظر من يوقم الاستفادة منه» ممن هو مشتغل 
بالعلم» . . 
0 ثم ينعى الغزالى على قوم لا خلاق لهم : لا يقصدون طلبا لمزيد من العلم» 
0 وإنما يقصدون من هم دونهم فى العلم» وغايتهم مجرد الغلب» يقول الغزالى : 
(والغالب أنهم يحذرون من مناظرة الفحول والأكابر» خوفا من ظهور الحق على 
ألسنتهم» فيرغبون فيمن دونهم » طمعا فى ترويج الباطل عليهم». , 


۷ 


ولو أنهم فعلوا ما يوعظون بهء وكانوا جادين حقاء لبحثوا عن العلماء 
الأجلاء ليعودوا بحصاد من المعرفة . 
جاء (فى رجال الفكر والدعوة اللندوى . 


7 معاد بن معاذ العنبري (195اه) رواية لّنه وة يطالع 


ا a‏ وطلب منه أن یسکت» فلا يتكلم فيه 
بجرح أو تعديل . 
فأبى ورفض هذا المال العظيم وقال :لا أكتم الحق. 
فأنت ترى معاذا يرى ضرورة احتفاظ الباحث بقوة ذاكرته» لتظل قادرة على 
إمداده بالمعلومات الدقيقة فى الوقت المناسب .. فإذا رجع إلى الكتاب المسطور 
يستلهمه المعلومات دل ذلك على ضعف فى ذاكرته» وسن الم کن معاد يدو 
TT‏ المسطور ولم يعتمد كلية على ما فى الصدور. 


u‏ 557 للحن دروت ن رفن هذا المبلغ الضخم» والذى يقدم إل إليه 
e‏ اکر خشف ای وتدعيم ا 


۸ 


الحوار 
بين التجديد والتفليد 
ال اي مجددا .. لا مقلدا .. 0 


التقليد : 


EE a OS‏ اميك لعفا ره 

( أن يكون المناظر مجتهدا يفتى برأيه لا دهت الشافعى وأبى حنيفة وغيره 
حتى إذا ظهر له الحق من مذهب أبى حنيفة ترك ما يوافق رأى الشافعى وأفتى بما 
ظهر له) "٠ء‏ فالمطلوب معرفة الرجال بالحق. لا معرفة الحق بالرجال . 

وفى زده على بعض معترضيه يقول له : 

لعلك م ص ساس ا رود سر 
الصوفية» وإلى ما يطابق مذهب الأشعرية بعض الأشعرية وبعض المتكلمين, 
لايفهم. الكلام | إلا مذهب واحد» فما الحق من هذه المذاهب»؟ 

00 :«اطرح هذه المذاهب فليس مع واحد منهم معجزة يترجح بها جانبه 

طلب الحق بطريق النظر› لتكون أنت صاحب مذهب» 

اطلب الحق بالنظر لا بالتقليد» فالحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أينما وجدها» . 

والغزالى بهذا الكلام يترجم عن وجهة النظر الصحيحة للؤسلام : 

إن تفاوت الأحكام فئ غيبة النصوص 5 أو التفاوت فى وجوه فهمها إن 
وجدت - أمر ينبغى أن نفزع منه» ومن حقنا أن نستمد منه حرية عقلية مطلقة› 


يقول الغزالى : خذ مثلا حالة القتل بالإكراه فى فقهنا الإسلامى : 


۰ الأحياء جا › ۷۳ . 
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بض العلماء يرى قتل المكره . 
وبعض يرى قتل المكره . 
وبعض يرى قتلهما معا. 
وبعض يرى عدم قتلهما. 
ما هذا الاختلاف ؟ ألا تراه استوعب الفروض العقلية كلها؟ إن العقل 
التشريعى التمس فيه كل وجهة» ثم رجح كل الناحية التى آثرها 
هذا الشكين الطلق»ه والدى الذي يكل قشعو ب الال الذى معدل فة 
القانون الوضعى» فى أرجاء الأرض التى لم يصلها إسلام. 
N E ET TE TCD‏ موه بوم آنا 
مضمار الاستصلاح ونشدان النفع المطلق فى الميادين السياسية والاقتصادية وأنواع 
العايلاف الأخرى. فة الل الأتساتق: قد انهم بولا يزان ينه :فيه بط واف 
فعلينا نحن المسلمين أن نحصد مع الحاصدين ¿ أينع ما أثمره الاجتهاد الحر فى هذه 
لول 207 ) 
شرن الام العزالن :رقي للد عه عفن شرن على لاط اسا 
بالصحابة. قال قوم : 
المناظرة تعاون على طلب الحق . 
وتوارد الخواطر مفيد ومؤثر. 
و الال اط عل الال رر 
ألا يهمل فرض عين ويشتغل بالمناظرة - وهى فرض كفاية «لأنها تعاون فى 
طب 11 . وإلا كان كمن يترك الصلاة ويشَمّل نفسه بنسج الثياب ليسترٌ عورات 
المصلين ؛ ل e‏ 
الحجامة على قوم عطاش . 


(9) ن ان لاخ ممت ارا چ 


ومن حسن المناظرة أن يكون المناظر أديبا ذواقة للكلام» متجاوبا مع العواطف» 
فإن الجمود مما ينفر الناس... . والشافعى رضى الله عنه بطل هذا الميدان وهو مثال 
على ذلك لما جاء مصر 

جاء فى مقال الأهرام: 

«واطمأنت الحياة بالشافعى فى مصر وجاء رمضان فصلى التراويح بالسيدة 
تلاميذه وأخواتهم وبناتهم فى حلقة الفقه بالجامع» جاءه رجل شاب كان قد طلق 
امرأته ثم ندم وراجعها فى رمضان وقبلها فى النهار وهما صائمان» واتجه الرجل 
إلى الإمام الشافعى قائلا : 

سلوا الفتى المتى هل فى تزاور وضمة مشتاق الفؤاد جناح؟ 

فأدناه الشافعى مله وقال متها 

أقرل معاد الله أن يذغي التق تلاصق أكباد بهن جراح 

فأحاط بالرجل عدد من المتعصبين وسألوه ليجعلوا ميو القضة مأخحذا وسبيلا 
على الشافعى فزعق فيهم الشاب : 

يا ناس أسأله عن امرأتى وحكى لهم حكاية إرجاعها وتقبيلها فى نهار 
رمضان. 

فالا مام الشافعى یری أن قبلته لم تذهب تقأه وصيامه» وهذا هو رأى إمامهم 
مالك نقلا عن عمر بن الخطاب عن امرآته عن أم سلمة أم المؤمنين: 

وفى هذه البيئة الفكرية المتحررة التى عرفها الإمام الشافعى فى مصر انبسطت 
نفسه » وانطلقت افكاره» وأخذ يذيع شعره وكثيرً منه مشهور مثل قوله : ش 

وال عاق ی ق ی و ماقي عد انتيرق ماتتن 

سقى الله أرضا لو ظفرت بتربها كحلت به من شدة الشوق اجفانى 


وقوله: 


4 


ما طار طير وارتفع 
وقوله 5 


اسم سي همة الملوك و 


امالك ويسيئون سلوكهم إل ممه ااذه العزيز عليه فنصب نفسه لدعاواهم]. 


الشعر فى قلب المعركة: 


الى ان قل إملامة نح تين خان بن نة ولارن ان دف 


ما الذل إلا فى الطمع 
إلا كما طار وقع 


نفس حر ترى المذلة كفرا ‏ 


الاك وال كريط هين لوجع رلك ناد قافن 


وتصدى له الشباعن المؤمن» فأسكت نيران العدو بالحق الصادع . 


قال حسان زف الله عنه : 


ألا أبلغ آبا شقان غي 
ا وفنا كتك دا 
اتمه :ولس اله بك 
هجوت مباركا برا حنيفا 
فمن يهجو رسول الله منكم 
فإن أبى ووالده وعرضى 
لسانى صارم لا 57 فيه 


)١(‏ د: عبد الصبور مرزوق. 
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مغلغلة فقد برح الخفاء 
وعبد الدار سادتها الإماء 
وعند الله فى ذاك الجزاء 
فشركما لخيركما فذاء 
أن الله . ية وة 
ويمدحه ‏ وينصره سواء 
لعرض محمد منكم وفاء 
ويجرى ... ما يكدره الدلاء 


حسن الاستشهاد بالقرآن : 

وإلى جانب ما سبق لابد من توافر القدرة على فهم آيات القرآن الكريم والسنة 
المطهرة. eS‏ فإن ذلك مما يعين على 
طريفة للفلكى ا السير جيمس TT‏ يجامعة ردج > يرويها الد تون 
عناية اللهء يقول : 

كان ذلك يوم أحد من أيام سنة 4م وكانت السماء تمطر بغزارة» وخحرجت 
بجامعة كمبردج ‏ ذاهبا الي الكنيسة 34 والإنجيل والتوسية يكن إبطيه » فدنوت 
منه» وسلمت عليه» فلم يرد على» فسلمت عليه فلم يرد . فسلمت عليه مرة 
أخرى فسألنى : 

مادا تريك هق ؟ 

الأول : هو إن شمسيتك نحت إبطك رغم شدة المطر ؛ فابتسم «السير 
جيمس ١‏ وفتحها على الفور 6 فقلت له: وأما الأمر الآخر فهو 

ا ال ان طن 

عليك اليوم أن تأخذ شاى المساء عندى» وعندما وصلت إلى E‏ 
كيك دل A‏ اراح را سيط الور نالسر سين 
بطر نی ؛ وعندما دخلت عليه فى غرفته» وحدت أمامه منضدة صعيرة موضوعة 
عليها أدوات الا وكان البروفيسور منهمكا فى افکاره» وعندما شعر بوجودى 
ا 

ماذا كان سؤلك؟ 

ودون أن ينتظر ردق بدأ يلقى محاضرة عن تكوين الأجرام السماوية ونظامها 
الدهن وأبعادها وفواصلها اللامتناهية وطرقها ومداراتها وجاذبيتها» وطوفان 
أنوارها المذهلة حتى أننى شعرت بنفسى تهتز بهيبة الله وجلاله» وأما السير جيمس 
فوجدت شعر رأسه قائما والدموع تنهمر من عينيه» ويداه ترتعدان من خشية الله 
وتوقف فجأة» ثم بدأ يقول : 

رف 


يا عناية الله + غندما القى نظرة ل ل مو ا 
الجلال الإلهى» وعندما أركع أمام الله وأقول له :«إنك لعظيم) أجد أن كل جزء 
من كبانى يؤيدنى فى هذا الدعاء. وأشعر نسيكية وسعادة عظيمتين ¢ وأحس 
بسعادة تفوق سعادة الآخرين ألف مرةء أفهمت يا عناية الله لماذا أذهب إلى 
الكئيسة . 

ويضيف العلامة عناية قائلا: لقد أحدثت هذه المحاضرة طوفانا فى عقلى › 
وقلت له » سيدق لقد تأثرت حدا بالتفاصيل العلمية ا رويتموها لو وتذكرك 
بهذه المناسبة آية من آى كتابى المقدس» فلو سمحتم لى» لَقَرأتها عليكم فهز رأسه 
قائلا : بكل سرور فقرأت عليه الآية التالية : 

« ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود 09 ومن التاس والدُواب 
والأنعام مختلف ألوانه كذلك إِنمَا یخشی الله من عباده الْعلّمّاء # 237 , 

فصرخ السير جيمس قائلا: ماذا قلت ؟ لإنما يخشى الله من عباده العلماء 4 
مذهش ؛ .وغريب وعجيب جذا + إن الآمر الذى كشفت عنه دراسة ومشاهدة 
استمرت خمسين سنة» من أنبأ.محمداً به؟ هل هذه الآية موجودة فى القرآن 
حقيقة؟ لو كان الأمر كذلك» فأكتب شهادة منى أن القرآن كتاب موحّى من الله . 

متسر شر جيسن ا كن محمد أمياء ول كه أن ي 
هذا السر بنفسه» ولكن | «اللّه» هو ال ا 07 الس مدهش . . . ؛ 
وغريب وعجيب هذا اك 0 0 

e وذات‎ 

تحدث أحد المحاضرين فى جامعة أوروبية عن دم الحيض وأضراره وضرورة 
البعد عن المباشرة الجنسية أيام الحيض . 

. 4 ۲۷ فاطر‎ )١( 


(۲) الإسلام يتحدى ۲٥٠۱ء ٠١۳‏ . 
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وقام طالب عربى مسلم وقرأ على المحاضر قوله تعالى : #ويسألوتك عن 
المحيض قل هو اذى4 0 

فلفت نظره فى رفق إلى أصل ما يقرره من حقائق سبق إليها القرآن الكريم . 

يقول صاحب الظلال : 

[ونحن أحوج ما نكون إلى .الإحساس بالقرآن على هذا النحو؛ وإلى رؤيته 
كائنا حيا متحركا دافعاء فقد بعد العهد بيننا وبين الحركة الإسلامية والحياة 
الإسلامية والواقع الإسلامى؛ وانفصل القرآن فى حسنا عن واقعه التاريخى الحى : 
. ولم يعد يمثل فى حسنا تلك الحياة التى وقعت يوما ما على الأرض» فى تاريخ 
الجماعة المسلمة» ولم نعد نذكر أنه كان فى أثناء تلك المعركة المستمرة هو الاأمر 
اليومى» للمسلم المجند. وهو التوجيه الذى يتلقاه للعمل والتنفيذ. . مات القرآن 
فى حسنا. . أو نام .. ولم تعد له تلك الصورة الحقيقية التى كانت له عند نزوله 
ف خر الین ودر حا على أن كلقا إنا كرتلا ا ر یل أن ار 
التأثر الوجدانى الغامض السارب؛ وإما أن نقرأه أورادا أقصى ما تصنع فى حس 
المؤمنين الصادقين منا أن تنشئ فى القلب حالة من الوجد أو الراحة أو الطمأنينة 
الجية الكل TT‏ كله يلاوو E‏ تند لمي 
أن ينشئ فى المسلم وعيا وحياء نَعَم المطلوب أن ينشئ حالة وعى يتحرك معها 
القرآن حركة الحياة التى جاء لينشئها . المطلوب أن يراه المسلم فى ميدان المعركة 
التى خاضها . والتى لا يزال مستعدا لأن يخوضها فى حياة الأمة المسلمة. 
المطلوب أن يتوجه إليه المسلم ليسمع منه ما ينبغى أن يعمل كما كان المسلم الأول 
يفعل ‏ وليدرك حقيقة التوجيهات القرآنية فيما يحيط به اليوم من أحداث 
ومشكلات وملابسات شتى فى الحياة» ويرى تاريخ الجماعة المسلمة ممثلا فى هذا 
القرآن» متحركا فى كلماته وتوجيهاته» فيحس حيئئذ أن هذا التاريخ ليس غريبا 
عنه. فهو تاريخه وواقعه اليوم هو امتداد لهذا التاريخ وما يصادفه اليوم من أحداث 
هو ثمرة لمآ صادف أسلافه نما كان القرآن يوجههم إلى التصرف فيه تصرفا معيناء 


WENO 


ومن ثم يحس أن هذا القرآن قرآنه هو كذلك . قرآنه الذى يستشيره فيما يعرض له 
من أحداث وملابسات ؛ وأنه هو دستور تصوره وتفكيره وحياته وتحركاته الآن بلا 
انقطاع : 

عن ان ن قالة + قال ,وجل لري القطاته + ارت آنا و صاب ك 
وو عق إلى لحر فأصبنا ظبيا ونحن محرمان. فما ترى ؟ 

فقال عمر لرجل إلى جنبه تعال لتحكم . 

قال: فحكما عليه بعنز . 

فولى الرجل فقال : هذا أمير المؤمنين, لا يستطيع أن يحكم فى ظبى حتى دعا 
رجلا ؛ 

فدعاه عمر رضى الله عنه فقال : هل تقرأ «المائدة» . 

EE 

قال : فهل تعرف هذا الرجل ؟ 

قال : لا.. 

قال: لو أخبرتنى أنك تقرؤها للأوجعتك ضربا. إن الله تعالى قال فى كتابه : 
«إ يحكم به ذوا عدل منكم 4 وهذا عد اارحين بن عرف" 

لقد لقن الفتى دوسا لا يی اتن رون الا قبل للك 00 
ا . فما دام لا يقرأ القرآن» وما دام لا يعرف 
من هو الصحابى لجليل» فان عليه أن يأخذ مكانه الصحيح بين المسترشدين الطالبين 
لعلم فى أدب وقبول . 

وه امن قن "لمتكم راان اى آنا اه قد د من الق ايا 
أو حقق فى دراسته تفوقاء فسول له ذلك التطاول بلا علم ولا هدي ولا كتاب 


LT I O) 


۷٦ 


SEES OHRID ENE HELESOR ا ا ا‎ SEEGERS اا و‎ SOLES GSES EERE EEK SSO OECD SEEDS GERA O اشاس ا لخ ف‎ IT 


معو وو مه شت ا عع و اس مد بار سن يسع دوع فيز بل سل 


عاو عا ند يال O‏ يوووا خا كل مفو او أو جرعي كر ارمس ماران وادو يهن تين عر جا أرارة سم ين يه دي ل AE‏ ان نا وبج وار فس عت جا رمن سوبت يي 


القرآن أساساء ثم بين له :«لو أخبرتنى أنك تقرؤها لأوجتعك ضربا» لأن دخوله 
فى حمى القرآن حافظا قارئا يفرض عليه أن يكون عند مستوى القرآن الكريم فهما 
وتعمقا يمنحه قدرة على الحكم الصحيح . 

وإلا فالوقوف عند درجة الحفظ تقصير فى حق القرآن غير مقبول. 

ولاننسى صدق الفتى الذى اعترف بأنه لم يقرأ الآية» فمهد باعترافه لعودة 
إلى أول الطريق ليبدأ رحلته مع العلم على أساس سليم . 

ونذكر هنا موقفا لأم الشافعى » رضى الله عنهما: ٠‏ 

شهدت عند قاضى مكة هى وأخرى مع رجل» فأراد القاضى أن يفرق بين 
المرأتين ليسمع شهادة كل واحدة منهما منفردة. فقالت له : ليس لك ذلك؛ لأن 
الله سبحانه وتعالى تقول: 8 أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرئ 4 . 

فنزل القاضى على رأيها. 

التخصص : 

وكأن عمر يشير بهذا إلى احترام التخصص» وما دام هذا الفتى لم يستكمل 
عدة العلم فليسأل أهل الذكر و لا يتسرع فى الحكم. 

من أراد أن يسال عن القرآن فلیات أبئ يخ کحب. 

ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتنى» فإن الله تعالى : جعلنى له خازنا 
TT‏ 


.7117 ذكره أبو عبيدة فى الأموال وفى كنز العمال على هامش مسند الإمام أحمد‎ )١( 
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واقع الأمة 
لكن عنصر التخصص لم يأخذ وضعه علميا. 
«لقد آمنا بالتخصص اعتقادا ورفضناه تطبيقاء فاختلطت مناهج المتخصصين» 
د 

فتخرجوا دون حصانة تغنى» فلاثقة من أنفسهم بأنفسهم» فلا عجب أن يستقبلوا 
حياة العمل فى قلق وجبن ويحذرون الهزيمة ويتوقعون الفشل» عما يزيد الداهية 
أذى» حين يجدون الوظيفة ما لم يتخصصوا له» وما ليس لهم خبرة فيه». 

خفّت لهذا ولغيره قيمة التخصص على الناس» حين فقدت ملاكها فى الْنَهْج 
وثمرتها فى العمل» فاجترأ من شاء على ما شاء من فئون العلم والمعرفة» وتلقفت 
الصحف وغيرها كل نتاج» لتشغل به فراغا لو هى تحرت الأصيل والمحقق لظل 
فراغا» ولو ظل فراغا لاحتجبت» والحال شبيه فى دور النشر» التى تطلب الربح 
فيما فيه خسران. 

إن مقابل إننا نطلب إعادة النظر فى المناهجح» على نحو جيد يقوى فيه 
التخصص » فتتبعه قوة الثقة بنفس المتخرج» التى هى أساس النتاج وثقة الآخرين - 
إن مقابل ذلك أمل آخر تناشده ‏ وكم ناشدنا ‏ أصحاب الكلمة ‏ من حملة 
الأقلام» ذلك الأمل لا يعجزهم ولا يعوزهم إذا هم أكبروه أداةً للإصلاح وعلاجا 
من مرض العصرء أو عبث العصر فى العلوم والفنون. ٠‏ 

ذلك الأمل هو بَلْسم من الورع يعتادونه قبل كل وجبة من وجبات الكتابةء 
ينتج التحرى» والبحث» والتحقق بالفكرة» والوثوق من الهدف» والثبات على 
التخصص الذى نجحوا فيه» أو يؤمل أن ينجحوا فيه؛لأن ذلك أجدى عليهم. 
وأنفع لأمتهم» وكم يترد فى تاريخ العلم اسم لعالم أو حكيم لم يسهم فى كل 
علم» ولم يشارك فى كل مادة » بل قصر عمره الطويل على علم واحدء بل فرع 
من علم» بل على نظرية أو قانون وصل إليه بالجد والسهر والعرق» فكان أجدى 
من كبار الموسعات الخالية من الجدة والقائمة على الثرثرة» والبعيدة عن العمق 
والإصابة» يخلفها عالم أسهم 97 كل مادة» ونثر كنانة كل علم» على حساب 
ما يدعى . 

۷۸ 


إن هذا الورع الحذر ال الحريص ۳ التخصص» قديم مجيد» نبيل 
الغاية . سته الإسلام والشافة الهداة ا أولئك الذين لم يشخرو بالمعرفة . 
ولم تغرهم e‏ الک و كان ا ا أحدهم الفتوى فيحيلها على سواه 
فار هن التعدة مو E E‏ 

وليس التحرى عيبا ولا نقصاء وليس الورع جموداً ولا رجعة وليس التحلى 
بالسلوك الأفضل لتطبيق القرآن والسنة ونهج السلف آمرا ضد الحضارة والتمدن» 
بل إن العكس قد انتج العكس» من الضياع الذى نتيه فيه 27 . 

فلنعد إلى القرآن والذى يؤكد هذا المعنى فى قوله تعالى : 

ل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 4 . 


09 هد ن على الس : 
() النحل: 17 . 
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أخلاقيات الجدل 

الجدل ظاهرة إنسانية . . راجعة فى نشأتها إلى طبيعة الإنسان المفكرة الناطقة 
كما يقول علماؤناء إنه يؤمن بفكرة ماء فيدافع عنهاء ثم يوضحهاء وقد يخالفه 
رأى» فينبرى يجادل عن نفسه وفكرته فى حوار يصير متعة ذهنية» تقدح زناد 
الفكر» فتضيف إلى عقولنا معلومات جديدة» إلى جانب هذه المتعة. 

ولقد كان الحوار هكذا فى حياة علمائنا الأولين: متعة قلبية» وثروة فكرية. 

وصدق ابن الرومى حين عبر عن هذه المتعة بقولة: 

ولق د سوت ماري فكأن أطيبها خبيث 
إلا السديث فإنه مثل اسمه أبدا حديث 

ولكى يظل الحديث.. عذبا سلسالاء ويبقى الجدل جدولا جاريا بالخير 
والنماء» فلابد من الأخلاق النبيلة ضمانا يظل به العطاء موصولا. 

الحق أولا: 

ا أهل الأديان : فقال أهل التوراة : كتابنا خير الكتب» ونبينا خير 
الأنبياءء وقال أهل الإنجيل مثل ذلك وقال أهل الإسلام لا دين إلا الإسلام» 
وكتابنا نسخ كل كتاب» ونبينا خاتم النبيين» وأمرتم وأمرنا أن نؤمن بکتابكم» 
ونعمل بكتابناء فقضى الله بينهم : فقا 

ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الْكتّاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد لَه من دون الله 
ولیا ولا تصيرا © ومن يعمل من الصّالحات من ذكر أو أننئ وهو مؤمن فأولنك يدخلون 
الْجِنَةَ ولا يظلّمون تقيرا 079 ومن ن¿ أحسن دينا ممن ألم وجهه لله وهو محسن واتبع مل 
إبراهيم حنيفا وَانَّحَدَ الله إبراهيم خليلا 4 . [النساء 187 : 

يقول ابن كيثر تفسيرا للآيات الكريمة : 

ايالخل ول باي ا 5 ١‏ 
دعواه. 


ولا كل من قال:إنه المحق سمع قوله بمجرد ذلك» حتى يكون له من الله 
برهان. 
«... ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمنى» بل العبرة بطاعة الله تعالى 
واتباع ما شرعه على ألسنة رسله الكرام» . 
وهذا هو المعنى الذي أفزع أبا بكر رضى الله عنه حين قال بعد نزول الاية 
الكريمة : 
اليس بأمانيكم....) 
قال : كيف الصلاح بعد هذه الآيةء فكل سوء عملناه جوزينا به؟ 
فقال النبىككئة : 
«غفر الله لك يا أبا بكر»: 
السك عض 
الت ليا 
الست مخزن ؟ 
الت 
قال ر 
قال : اا ون 
إن القضية التى شغلته رضى الله عنه هى : المصير إلى أين؟ وليست هي مجرد 
الانتصار فى معركة جدلية . ) 
إن مجرد الادعاء لا يحقق الغرض المطلوب على فرض صحة الدعوى 
والحماس للدعوى ظاهرة صحية. لكنه لا يكفى وحده للوصول بها إلى عقول 
الناس وقلوبهمء وفى هذه القضية التى تعرضها الآيات الكريمة نين معنى جديرا 
بالتأمل : 


(0) اللأواء : المشقة والشدة . 
() مسند الإمام أحمد . 


(¥ 


۸۱١ 


موقت الام ها مدل وة نظر اران بط الخال ومع هذا فالآيات 
0 التلمت ألا لكر حلي اسان ادن و مرمرع 

ش لا يعطيهم الحق فى إثارة جدل عقيم يثير غبارا فى العيون فلا ترى الحق 
ETT EN ES‏ وليس هو 
بالآمال العذاب يطلقها الكسالى العاجزون لتكون كل بضاعتهم فى نصرة دينهم 
ولیس كل من ادعى شيئا حصل عليه بمجرد الدعوى, ولاكل من قال الحق سمع 
قوله بمجرد ذلك حتى يكون له من الله برهان . 

و لا ينال المؤمن شرف هذا البرهان حتى يكون عمله شاه صدقه ودليل 
إخلاصه . ظ َ 

والحقيقة التي ينبغى أن تملا قلوبنا : 

ومن يعمل سوءا يجز به. 

وكان هذا سنة من الله تبارك وتعالى لا تتخلف ولا تحابى» واستشعار هذه 
السنة الماضية فى الخلق يعيننا على مزيد من العمل لديننا فى صمت» بعيداً عن 
افر الى لا تخ إلا ادي ` 

إن الجدل إذا طال بين فريقين» فمعنى ذلك أن المتناظرين على خطأ. ومعناه 
أيضا: أننا نعرف عن المسائل التافهة أكثر مما نعرف عن المهمة التى يجب أن تكون 
فعا الفاغ 

وقد أبيح لنا الجدل حول مبادئ الدين فى أضيق الحدود وبالقدر الذى يساعد 
على إحقاق الحق فى موضوع النزاع . فإذا انحرفت بالجدل أهواء قوم لا يريدون إا 
كسب الوقت وإضاعة الجهد» فنحن مأمورون بقفل باب النقاش العقيم » احتراما 
لعقولنا أن تشغل با ليس من اختصاصها » واحتراما أيضا للحق الذى ينتظر منا 
العمل الجاد بقدر ما يتقاضانا البعد عن المراء وما يثيره من غبار يكون سحبا تحجب 
بن اليف 


A 


العدو الحفيفى ٠‏ 
والمهم أن نبحث عن سر هذه الزوبعة التى تثور بلاطائل» وسوف يتكشف لنا 
العدو الحقيقى . والذى ينبغى أن ندخر جهودنا لمحاربته . 
إن الآيات السابقة على هذه الآيات الكريمة فى سورة النساء تقول: #ومن يتخذ 
الشيْطَات ويا من دون الله ققد خسر خسرانا مبينا 19 يعدهم ويمتيهم وما يعدهم الشَيْطَان إلا 
غرورا 4 [النساء 2118 .]٠١١‏ 
ومعنى ذلك : أن الشيطان الرجيم يقف وراء هذه الحرب الكلامية لصرف 
ا 
طاقاتنا فيما يفيد» وحتى لا يصبح العمل الصالح هو الرد المناسب على كيده 
ومكره. وإذا كان للشيطان الرجيم جنود يتكلمون لغتنا ويعيشون بينناء فإننا 
مطالبون بمزيد من الحذر إزاء خطة من نفس النوع» وتسير فى نفس الاتجاه» بغية 
إثارة جدل عقيم وإثارة فتن لا مُسَوْغْ لها. 
إن الملحدين بدافع من عقدة الذنب لا يحبون الفضيلة» وبالتالى يكرهون 
المبشرين بها . 
ومن هنا نشأت عداوتهم للأديان التى تدعو إلى الفضائل الإنسانية الرفيعة . 
إن المستنقع الآسن الذى لا يعيشون إلا فيه يحملهم على العمل المستمز ليكون 
الأطهار معهم فى الطين الذى يتمرغون فيه» والنجس الذى يشربون منه. 
«وعلى االصعيد الوطنى نحس بدبيب فتنة شيوعية يراد لها صرف القافلة 
العاملة الآملة» حتى لا تواصل سعيها المبرور لتدعيم مبادئ الدين» .. والأمل 
كبير فى تضافر الجهود» حتى نفوت الفرصة على أعداء كل دين» وكل وطن» 
وكل إصلاح أى على عدونا الحقيقى» عدونا الأول» والأخير . 
١‏ إن الشيطان كم عدو فَانّخْذُوه عدوا إِنَمَا يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير 4 
[سورة فاطر: آية 1]. ) 


AY 


على الجدل الفارغ» وغاية ما يحققه كسب معركة كلامية» ومع أن الذكاء منطقة 
سطحية من العقل البشرى» فإن وراء ذلك وأفضل منه: 

منطقة البصيرة» والاستشعار الباطنى المشدود بالفطرة إلى الحق . 

ألا وإن كسب معركة لا يشكل انتصاراً» وإن شئت قلت: إنه اتتصار نفس لا 
نينا انتصار قضايا الحق. بقدر مايهمها وول اسمها فى ساحات المساومات 
والشهرة. 

والأصل فى ذلك قوله عز وجل : 

© ولا تقف ما ليس لَك به علّم إن السّمع والبصر والفؤاد كل أولتك كان عنه مسولا 4 
[سورة الإسراء آية : ]۳١‏ 

وتطالعنا من الآية الكرية أمور منها : 

. لا تمش وراء موضوع لا تملك أسباب تحقيقه‎ -١ 

” أما الموضوع المتاح لك فأنظره. 

'- وبكل منافذ المعرفة لديك: السمع » والبصرء والفؤاد. 

5- واعلم أنك مسئول عن كل ما يصل إليه بحثك؛ لأنك مسئول قبل ذلك 
عن آلة الفهم وحسن استعمالها فيما خلقت له. 

٥-فكن‏ على حذر بل على غاية الحذرء فلا تقبل إلا ما قام عليه الدليل . 

ذلك بأن الغفلة تعنى غياب شىء من الحق . 

وغياب القليل منه كدخول قليل من الباطل : كلاهما يفسد القضية كلها . 

5 فإذا تبين لك الحق فالتزم به تدينا . 


Af 


حارس الحقيقة 

كان حديثا فيما سبق عن آداب الحدل العلمية كاحترام التخصص . . فماذا عن 
الآداب الأخلاقية ؟ 

ومن أخلاقيات الجدل التجرد للحق:(مصداقا لقوله ىيل . . . «إنما الأعمال 
الات 

(قدم رجل إلى معاذ العنبرى عشرة آ ف دینار : وطلب منه أن يسكت عن 

. هناك مضللون » ولهم حاشية سوء تستفيد من هذا الضلال بالرشوة‎ ١ 

"- ويتكتلون لإخفاء الحق وترويج الباطل بأغلى ثمن 


4- وإذن فلو كان المبلغ مليونا لما تغير الموقف ومعاذ غير قابل على الاطلاق 
لكتمان الحق . 

فد الا ال ف ردت وا بيعلن آنه تايف ثانا من كانه اى الا 

5 أمة فيها ذلك الإباء وذلك التجرد تظل الحقيقة فيها مسيطرة بقدر ما يتوارى 
الباطل خجلا . 

ومن مظاهر الإخلاص ما قاله الغزالى كعلامة على طلب المناظر الحق : 

أن تكون المناظرة فى الخلوة أحب إليه وأهم من الحَافل وبين أظهر الأكابر 
والسلاطين» فإن الخلوة أجمع للفهم. وأحرى بصفاء الذهن» والفكر ودرك الحق. 

وفى حضور الجمع ما يحرك دواعى الرياء» ويوجب الحرص على نصرة كل 


() سبق التعليق على هذا المشهد الفريد وهنا. . مزيد! 


Ae 


N E e IS 

ثم يعقب كاشفاً عن بعض ناذج السوء فى هذا الباب. 

«وأنت تعلم أن حر صهم على المحافل والمجامع . ليس لله » وأن الواحد منهم 
يخلو بصاحبه مدة طويلة فلا يكلمه» وربما يقترح عليه فلا يجيب» وإذا ظهر 


بالكلام» . 
أما ابن العنبرى فقد كان ترجمة حية لقوله: #كونوا قوامين لله شهذاء 
بالقسط 4 . 


إنه الثبات على الحق لذات الحق» وكان أيضا مفخرة لأمة الإسلام التي بقيت 
بفضله وأمثاله» وانتزعت التقدير من الأجانب: حتى قال باحث إنجليزى - كما 
جاء فى مقدمة كتاب الإصابة: «لم نعرف أمة فى التاريخ ولا توجد الآن على ظهر 
الأرض وفقت لاختراع فن أسماء الرجال الذى نستطيع بفضله أن نقف على ترجمة 
خمسمائة ألف «نصف مليون » من الرجال» . 

وكانوا لا يجاملون» ولا يداهنونء ولو كان المروى عنه ذا منصب أو كان قريبا. 

فضيلة التواضع 

إنه التواضع الذى يستصغر الإنسان به نفسه وجهده» بحيث له يقف من 
الغيث؛ وعلى جسر من هذا التواضع الذى يفتح الطريق أمام الرأى الآخر تنجلى 
معركة الرأى عن فوائد كثيرة. ۰ 

وفى بيان هذا التواضع نقرأ ما قاله أبو الحسن الباهلى ‏ من أئمة الكلام ‏ : 
(كنت فى جنب الأشعرى كقطرة فى جنب البحر». وقول أبى بكر الباقلانى - وهو 
من لقب بلسان الأمة - وقد قيل له: «كلامك أفضل من كلام آبى الحسن الأشعرى 
وأزين من كلامه أيضا». 


.۸ سورة الماتدة:‎ 69 ٠ الأحياء ج١ط الشعب ب‎ )١( 


A٦ 


قال ١:‏ إن أفضل أحوالى أن أفهم كلام أبى الحسن رحمه اللّه) . 

ولم يغتر الرجل بثقة أصحابه. لكنه فتح أبصارهم على الحق كما يحس به | 
هوء لا كما تتحدث به عواطفهم المشبوبة. 

إن عواطف الأتباع فى غمرة الإعجاب بالزعيم قد تتحول إلى فتنة تأكل 
كل جهد فهو إلى الله تعالى مانح كل جهد» وذلك قوله : 

« لا حول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم» وإنى لم أتحرك» ولكنه حركنى» 
ولم أعمل ولكنه استعملنى › فأسأله أن يصلحنى أولا ثم يصلح بى» ويهدينى ثم 
يهدى بی »: وأن يرينى الحق حقا ويرزقنى اتباعه» ويرينى الباطل باطلاً ويرزقنى 
اناي 

وبطبيعة الحال لم يكن الغزالى ليرى الحق حقاء والباطل باطلاً» أو بتعبير آخر 
لم يكن أهلا لهذا الشرف العظيم إلا على جناح من هذا التواضع الحم الذى يكن 
الرأى الآخر من الإعلان عن نفسه » حتى يستطيع العلم أن يقول كلمته الأخيرة 
فى القضية المطروحة : 

إن الال هنا محال :سباق عن أجل الكفينة وشت اركانيا فلا مال لر 
الل ههه الد ع ا الر تان ا 
إلى الحق. فى الموضوع إنما بتوفيق الله تعالى 

وإذن ... فالمقام للتواضع. . 

يقول الرازى وهو من هو علما غزيراً وطول باع فى شتى المعارف مؤكدا ما 
يجب أن يكون عليه العالم من تواضع إزاء بحر العلوم الذى لايصل إلى ساحلة 
متبحر مهما خاض فيه وسبح: 


)۱( عن رجال الفكر والدعوة. 


AV 


نهاية إهقدام العقول عقال وأكثر سعى العالمين ضلال 


وكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا 
وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال؛ ؛ 


يقول الزمحشرى : 

[ألهم الله الهدهد فكافح ‏ واجه ‏ سليمان بهذا الكلام على ما أوتى من : 
فضل النبوة» والحكمة. والعلوم ا حمة» والإحاطة بالمعلومات الكثيرة 

( أ) ابتلاء له فى علمه. 

(ب) وتنبيها له أن فى أدنى خلقه وأضعفه من أحاط علما بما لم يحط به 
لتتحاقر إليه نفسه» ويتصاغر إليه علمه» ويكون لطفا له فى ترك الإعجاب الذى 


هو فتنة العلماءء وأعظم بها فتنة فعنة 217 , 


| روى ابن خلكان فى ترجمة محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن أبى ليلى أنه 
قال : 


تلت عل عقا ا ا ا ن من عدو اه ك هان 
و ع سد اصداء عاد الس والقدر بأنه أعلم منه» والهم أن أن 


EAR 


As‏ ا ل 
ثم إن التواضع يتيح للمرء أن یری عيوب نفسه فيصلحهاء بخلاف المتكبر 


الذى تخفى عليه عيوبه فلا يصلحها . 


كلا إن الإنسان لَيَطْغَئ 20 أن راه استغنئ 4 [العلق ايه ب ا 
(5) شر لاقب وة اال 


A^ 


قال ابن المقفع : 


من شد عيوب الإنسان اء وا فإن من خفى عليه عيبه خفيت عليه 
5 . ينا 
محاسن غيره: فلن يقلع عن عيبه الذى يعرفه ولن ينال محاسن غيره» . 


قيل للمهلب بن أبى صفرة : 
لت رلك 
قال : بالعلم 


قيل له : لكن غيرك أعلم منك ولم يصل . 
قال :لأنى لم أحمل العلم فقط ولكن عملت بهء أما هو فمثل الحمار يحمل 
اشارا : ١‏ 
إنصاف الخصم 

فى كيان الإنسان داعية الحسد» مع حب العلو فى الأرض بغير الحق» إلى 
جانب ميله إلى تأكيد ذاته دائمآء ولو على أشلاء الآخرين» أما الذى يشهد لغيره 
بالفضل منصفا له فقد ارتفع فوق هذه الهواتف النفسية ولاء منه للحق وحده : 

فإذا أضفئا ل ل 
ارس يا ارو اي 0 
الكلامية . 

ومن هنا يكون تقدير الناس لهؤلاء المنصفين» وهى مرتبة أعلى فوق الاعتراف 
بالخطأء بناجل لك وى لاسن يكبرون المعترف e‏ 
وق الأول اول افدر على قد ا تيفل :وغاناء: 


۸۹4 


Rh, 7 


ا ا 3 لانصاف الخصم 


- قال عمر رضى الله عنه يوما: لا تزيدوا فى مهور النساء على أربعين 
أوقية» فمن زاد ألقيت زيادته فى بيت المال» . 


فقالت امرأة : ما ذاك لك . 


قال 7 ولم؟ 
قالت: لأن الله عز وجل يقول : : 
و ا . [النساء آية [Y‏ 


امرأة أصابت 6 ورجل أخخطا, 

لقد رجع عمر رضى الله عنه إلى الحق» ورجع فور مواجهته بالآية الكريمة» 
ولو ومن و ۰ الل وهو الرجل الأول 
ا س ا 
اتهم الحاحظ بأنه ألف كتابا يذكر فيه حجج النصارى على المسلمين . فإذا رد 
عليهم تراخى فى الحجة كأنه إغما أراد تنبيههم على مالا يعرفون ذف كك 
الضعفة من المسلمين . 

ولكن الجاحظ يدافع عن وجهة نظره قائلا: 

(وليعلم من قرأ هذا الكتاب . وتدبر هذا الجواب أننا لم نغتنم عجزهم ولم 

فهو كما أشار الباحثون : يضيف إلى مقدرته الجدلية أصالته اللقية التى نأت 
به عن الانتهازية والتلاعب بالألفاظ : 

ولكنها الأمانة العلمية والخلقية التى حملته على أن يبسط وجهة النظر الأخرى 


٩ + 


بسطا قد يحمله على ذكر خواطر لم ترد أساسا على ذهن المخالف فى الرأى . 
E 5 ET‏ 
الخصم . إلى الايد 5 1 5 ان 11 2 ا 


سے 2 


أجهد نفسه وأراح ا حين بسط كتبهم ETS‏ 9 4 
الاس جاو تككليا :ا عاف 

e e 
a ET اقرا ان فى هذا 3 وفى قوله ا 0500-7 ی ماعو‎ 

١ 

منشورا 4 . 

وقد بلغ الإمام الشافعى قمة الإنصاف عندما قال : 

اا “على القلةززوووت: إذا:ناظرت اعد او یط الى عل دیا 

إن ولاءه للحق وحده. وهو وإن كان حريصا على إظهار الحق» ولكنه لا 
يحرص أن يكون الظهور على يديه بالذات؛ لأن ذلك نوع من الأنانية يأباه طبع 
كريم يحب لأخيه ما يحب لنفسه» بل أكثر مما يحب لها . 

. يكسب الحق الذى ظهر‎ -١ 

9 د 

أما هؤلاء الذين لا يريدون الحق» أو يريدونه على ألسنتهم بالذات» فإنهم 
يفسدون طعم الجدل حين يدخلون حظوظ نفوسهم الباحثة عن الشهرة ولو على 
حساب الحق : 


. 78 الفرقان:‎ )١( 


۹۱ 


الذى قد يسرى E‏ فيتضيع الحق بأيدى الباحثين عنه . 
إن محاربة المبطلين المعاندين لا تكون إلا بمزيد من الإشفاق عليهم والترفق 


ا ا ل :أو ت ا و و 
نشد فى مجلس الإمام على رضى الله عنه قول الشاعر : 
فتى كان یدنیه الغنى من صديقه 
اا ينا اوه وك ا 
وفى خده الشعرى» وفى الآخر البدر 
E E E ad‏ 
والجدير بالنظر انعلط نيم فده الشهادة فى وقت تحول الخلاف بينهما إلن 
اا ل فی «الجمل» وان 1 ع يكئعه الخلاف الناشب من قول 
الحق› وكانت له مندوحة لو أنه سمع وسكت على جد قول الشاعر : 
رخات ا 
والاماة على رضن الله عنه فارس هذه . الحلية. . فهو الذى عاتب القاضى 
شاف نا جه إلى السو رن AES RS‏ فى نا 
درعه المسروق انتهت . . . . بإسلام اليهودى . 


۹۲ 


000 ااا ا‎ SEARS EEE 


E ETRE EE RES OO SEEGER ON DA EES 


منابع الظلم ظ ١‏ 

وفى محاولة للتخلص من الظلمٍ هناء وتسليح المجادل بأدب الإنصاف نتأمل 4 
المنابع التى تهب منها رياح الظلم لنسدها: 

إن المناظر إزاء خصمه فى موقف من ثلاثة 

(أ) إما أن يكون المناظر أكبر منه سنا وخا قمع التهاء إنقيافها هو سيف 
كان فضل الأكبر مما تسامح فيه النفوس. 

(ب) أن يكون قرينه من فرقته الدراسية 1 وهنا يبرق 0 الحسد ؛ لن 
التسليم بفضل القرين معناهء تفوقه عليه بلا مرجح! وهنال يبرز عامل العناد» 

(ج) أما إذا كان المجادل أقل سناء فمن الصعب الاعتراف له بالفضل 
إنصافا؛ لأن معنى ذلك القضاء على الشاهد الذى ا الا 
من فى مثل سن ولده أو تلميذه! . 


f 


ولكن الراسخين فى العلم ضبطوا أنفسهم فى حلبة الصراع بقواعد المناظرة» 
ولم يجدوا فى أنفسهم حرجا يمنعهم من الاعتراف بالعجز أمام تفوق تلاميذهم . 
«كان أبو عبد اللّه الشريف 0 ا 9-000 أحسن وجوهه . 
ويبرزه فى أحسن صورة. : 7 
ا أنه تجاذب مع أستاذه أبى ا سَْ 050 اكاد فى مسالة» وطال 
البحث اعتراضا وجوابا حتى ظهار أبو عبد الله على أستاذه أبى زيد» فاعترف له 
الأستاذ بالإصابة» وأنشد مداعبا: 
أعلسحه الرماية کل يرم فما اند سافدة رمات 
E‏ فما قال قافة هجاتى 


وللأسف» قد يلجأ بعض الناس إلى تمزيق شخصيات الآخرين ؛ لأن ذلك فى 
نظرهم طريق الوصول. 


حوارالادیان 


أبن 


نيك 

التنوع والاختلاف ظاهرة كونية . . بشرية . . وديئية كذلك : 

أما عن التنوع فى مجال الكون فنقرأ قوله تعالى : 

8 إن في حَلْقٍ السّموات والأرض واختلاف اليل والتَهَارٍ لآيات لأولي الألبّاب 4 . 

وعن التنوع فى ملكة البشر نقرأ قوله تعالى : 

2 ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لات 
ا © 

وعن تعدد الأديان نقرأ قوله تعالى: 

«. .ولكل وجهة هو موليها . .4 قال ابن عباس : 

يعنى بذلك أهل الأديان. 

يقول أحد الباحثين : 

(وهذه الآية مرتبطة بقوله تعالى : 

رار اورک ا ا را .لي 

« ولو شاء رَبك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تُكْره الاس حى يَكُونُوا 
مۇمنىن 74" . 

وف الاک اه وامت کار مایا 


ملع المسلمين من إلغاء الأديان الأخرى با حبر والإكراه. وال عن الإلغاء 


ETO‏ نهنا 
)۲( الروم: 751 . 
(۳) يونس 46 . 


4 


وقد انبنى ق الشريعة الإسلامية أحكام خاصة باليهود والنصارى . . وغيرهم 
بناء على هذه التعددية الدينية). 
وإذن. . فالإسلام لا يعيش وحده. . وإنما هناك أديان أخرى ينبغى أن نحاورها 


فى محاولات لإحقاق الحق وإبطال الباطل . 


46 


مسوغات 
حوارالأديان 

: فى القرآن الكريم ما يؤيد ذلك‎ -١ 

فقد تحدث عن كل الأديان: سماوية . وأرضية. 

وتحدث عنها بدقة. . وأمانة. . كما يقرر الباحثون 

بل وسمى ما عليه مخالفوه دينا. . وذلك قوله تعالى : 

لإلكم ديدكم ولي دين 4 

لدوم 0 الكتاب فعلا: ا ل 
ولوا فقولوا اشهدوا 7 1 

Og #التولتسة‎ 

إ وط الرستالة الاس مغر فى ان ف ها لوار 

- فالله تعالى يقول: # وكذلك جعلتاكم أمة وسطا لتكونوا شهداء علَى النّاس» . 

وكما يقرر العلماء: 

لن نكون شهداء إلا إذا كان لنا «حضور» مكثف فى قلب العالم. . وإذا لم 
يكن حضور كنا شهداء زور! 

ب ضرورة الاختلاط 57 قال 4 : 
an‏ «المؤمن الذى يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذى لا يخالط 
الناسن ولا يصبر على آذاهم». 

. ج - وقد كانت توجيهات الإسلام وضوابطه ممسكة بهذا الحوار حتى يحقق 

الهدف منه: 


.58-514 آل عمران:‎ )١( 
. ٠٤١۳ البقرة:‎ )۲( 
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أ لقد سماهم القرآن الكريم آهل كتاب. . وهذا اعتراف بكتبهم المنزلة . 

ب - ثم إن لهم حرية تمارسة طقوسهم وعاداتهم. 

ج ‏ موضوعية الحكم عليهم. . بحيث تتجنب الأحكام العامة. 

وقد قرر القرآن الكريم ذلك فى مثل قوله تعالى : 

«ومن أل الكتاب من إن تأمنه بقسطار يده لِك ومنهم من إن تأمنه بدينار لأ يده إليك 
إلا ما دمت عليه قَائما # 37 . ) 

د - ترويض النزعة العرقية . . بالتسامح . . وسعة الأفق . 

فكما قرر الإسلام اختلاف الألسنة فليس لنا حق اختصار لغات العالم فى 
لغتنا. . كذلك لابد أن تتسع صدورنا للاستماع إلى وجهة النظر الأخرى. . فمن 
قاذ ليوف وس شاه فليكفر. 

ه - ركز الإسلام على أهمية الجدال بالتى هى أحسن مع أهل الكتاب 
بالذات . 

فالمجادل . . لابد أن يكون على أوفى معانى الحسن فى طبعه: 

ا 

وفى براهينه التى يجب أن تكون واضحة مشرقة. . 

ومن حسن الجدال: الرجوع إلى الحق بعدما تبين: 

زوى أن عروة رض الله غنه رأى أن السعى بين الصما والمروة ليس واجبا. 

ولكن عائشة رضى الله عتها قالت: سما قلت ! 

ولو كان كذلك لقال تعالى : #فلا جناح عليه أن يطوف بهما . .4 

ل سي لع السدا E‏ 

ولم يعرفه عروة فراغ. . والمهم أنه رجع إلى الحق بعدما تبين. 


)١(‏ آل عمران:6/!. 


۹۷ 


من أسباب الاتحراف 
عن الحق 


وثالثا : العئاد. ورابعا: المتفعة. 


ومن وراء. هذه الات المغرضة . 
«خزائن مفتحة الأبواب. 
وأيد تفيض بالمعونات بغير حساب . 
لينقلب السذج منقلبهم. . ويعملوا على شاكلتهم» 
وقد ترى معاندا للحق: لو تناطحت بين يديه الجبال . . . ما اقتنع ! 
[وقد ترى منافقا: يطوى كشحه على حاجة دنيوية يريد قضاءها : 
حتى إذا رأى أن قضاءها يتحقق: بذم من كان يحمده.. ومحاربة من كان 
a‏ لقي لتنا زف SE E‏ 
وإذا أنت أمام ذلك النموذج الذى أشار إليه مسروق الوراق: 
كنا من الدين قبل اليوم فى سعة 
) حتى ابتلينا بأصحاب المقاييس 
قاموا من السوق إذا قلت مكاسبهم 
ا اروا 
هكذا حفلت ساحة الحوار بأصناف شتى . . اختلط فيها الحابل بالنابل. . وكل 
يدعى وصلا بليلى. . 
ومازال الواقع المعاصر يضج بهذا الجحود. . وهذا العناد. . 


۹۸ 


لكن«جارودى» يقول ما هو مقتنع به. . ثم يحاكمونه وإنهم لأعداء الإنسان. . 
حيثما كان. 


هؤلاء الأعداء : 

«الذين يكبتون الرأى الآخر. . فيصادرون الحرية. . 

ثم هم العاملون على إفقاره. . قضاء على قدرته 

ولكن الله تعالى . . يقيض للحق من ينصره 

فقد نقد هذه الآراء الفاسدة علماؤنا. 

نقدوها: بأنظار راجحة . . 

وطرحوها من حساب الشريعة بالحجة الساطعة.. وجعلوها تبعثها على 
أصحابها وحدهم) 

ومع هذا.. فقد حققت الدعاية المسمومة بعض أغراضها. . عن طريق هذه 
النماذج الرديئة 

«الذين ينكرون أشياء من صميم الدين.. فلم يلجئهم الجحود من ناحية 
البحث الدقيق . . والنظر القائم على قوانين المنطق الصحيح . 

وإنما سبقت إليهم فى التعليم أو فى الجلوس ببعض النوادى آراء فتقبلوها . 

انيم فيه A‏ ش 

والآراء الفاسدة والشبهة المغوية. . تربى فى النفوس الضعيفة أذوا قا سقيمة. 

ويكون لهذه الأذواق الحكم العاجل . | < 

حتى إذا أنكرت حقا. خيل إلى أصحابها أن إنكارهم صادف محرا. وظلوا 
فى جهالتهم يتخبطون.) 
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إنهم ينقضون. . 

ولا ينقدون. . 

يهدمون ولا يبنون! 

العرض لا الفرض: 

ولا يقف التسامح فى الإسلام عند حد: 

إنه يمضى فى معاملته للمشركين شوطا آخر تحكيه سورة التوبة: 

لقند كانت هذه السورة الكرعة تذيرا هدهدهما: «البزاءة«مرة. المشركيق: ومن 
عهودهم» ثم إمهالهم نا سو عون بع امعان ١‏ تيرق الائلة الخانانن E‏ 
قدمت أيديهم. وبالرغم من ذلك تنزل الآيات الكريمة حاملة معانى البر والعدل 
حتى فى أحرج اللحظات بإتاحة الفرصة أمام الغادرين ليستمعوا إلى القرآن 
الكريم» فلعل وعسى . 

يقول سبحانه : #وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حت يسمع كلام الله ثم أبلغه 
مأمته ذلك بأنّهم قوم لذ يعلّمون) . [التوبة : 5] . 

فإذا رغب واحد من المشركين مهما كان موقعه. إذا طلب اللجوء إلى ديار 
الإسلام فنحن مأمورون بحسن استقباله متى طلب ذلك بمشيئته الحرة. وليسمع 
كلام الله . ظ 

وحسن الاستقبال هنا يتيح لمدارك القادم ولا شك لونا من التعامل مع آيات 
اقرا كا سر إن اسم ها بان كاتف أشي فاه :مكرما 
راجعين به إلى وطنه حفاظا على حياته . 

وهنا يبدو التسامح الأسلامى من منظلقالقرة: .لا من متطلق الاستسلاء: 

فنحن لا نسمعه القرآن بالحيلة أو بالقوة» وإنما نتيح له فرصة أن يسمعه هو 
وبمحض اختياره . ظ 


وقد يكون ذلك ال ضاحب يد مخضبة بدماء اللخن > ول باس فلتفتح 
له صدورنا. فقد يكون جاهلا» وقد يكون مخدوعا» ولعله حين يعود ا أهله 
ويسترجع ما رأى وما سمع بدا لَه من سماحة المسلمين» ولعله أن ب يعتنق الإسلام» 
وفى دياره. .لا فى ديار الإسلام التى لو أعلن إسلامه فيها فربما اتخذها الأعداء 
ذريعة للتشكيك فى صحة إسلام فرض على الرجل! ! 

شقة الاختلاف: 

و صحيح أننا لا نزوج المشركين» ولا نتزوج اشرات وصحيح أيضاً أل 
طعامهم حرام عليناء ولكن مع بعد شقة الاختلاف تبقى شعبة من البر قائمة» ولا 
إلى الحق يوما. 
جاهلين بأن ذلك يعنى ضياع ساحات وسيعة للعمل.الإسلامى بهذا الخيط الواصل 

ا أن و-جود سقراء لدول الإسلام ل كل بلاد الله يع فرصة التأمل 
وجَمْع المعلومات ووضع لطن وارد و ان هاف ارج لك كله آل 
عمل صالح يخدم الدعوة بما يقدمه من معلومات تصير على الطريق هدى ونورا. 

من مشكاة النبوه: 

لقد رضى المشركون لأنفسهم أن يكونوا على أسوأ ما يكون الجدال. فُسخروه 
لدحض الحق دول أن يملكوا من وسائل العدم والهدى ما E‏ فی زمرة 
الباحثين. وذلك قوله تعالى :8 ومن الاس من يجادل في الله بغير علم ويتيع كل شيطانٍ 
مرید » [الحج EF:‏ 

ل اه .إا كانت هناك 
مؤامرات تحولت بها المبادرات إلى مبارزات عدوانية» وذلك قوله تعالى : 

وض افق ف لاما تنم رقف لأسو اط وار 


ا کي لا 


١٠١١ 


وواجب الأمة منازلتهم» والتصدى لهم بالبرهان القاطع لا بالسيف الباتر ونقراً 
هنا ما روته كتب السيرة: جاء «عتبة بن ربيعة» إلى النبىكَكة نائبا عن قريش› 
يعرض عليه «عروضا» من شأنها أن تكسر أقوى إرادة. قال للرسول: 

« يا ابن أخى: إنك منا حيث قد علمت» من الشرف والعلا فى النسب» 
وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم » رت به جماعتهم› وسفهت به ددا 
وعبت به آلهتهم ودينهم» وكفرت به من مضى من آبائهم» فاسمع منى عرض 
عليك أمورا تنظر فيهاء لعلك تقبل بعضها. | 

فقال لە : 

قل يا أبا الوليد. 

قال : E‏ عق نا E‏ ند وه نا ار a u‏ 
لك من أموالناء حتى تكون أكثرنا مالا. 

وإن كنت تريد به شرفا سودناك عليناء حتى لا نقطع أمرا دونك . 

وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا. 

وإن كان هذا الذى يأتيك رئيا - أى جنيا - طلبنا لك الطب» وبذلنا فيه 

موالناء حتى برك منه) . 

فلما فرغ عتبة من كلامه قال لهي : 

قار قدو غت آنا ال 

قال : نعم . 

قال الرسول ي4: فاسمع منى؟ 

بسم الله الرحمن الرحيم حم (© تنزيل من الرّحمن الرّحيم 0 کتاب قصلت آیانه 
قرآنا عربيا قوم يعلمُونَ © بشيرا ونديرا قأعرض أَكرهُم َم لا يسْمَعُون [فصلت ١:‏ -4] 

وكان عتبة ينصت . . فلما انتهى الرسول إلى آية السجدة سجد ثم قال: 


١‏ قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت. وأنت وذاك». 


ا 


إن «عتبة» ومن ورائه الملا 3 قريش يعرض أمورا 00 أن تذل رقاب 
الرجال الراغبين فى الملك والترف والزعامة» ولكن الرسول كه يحم لوقف | 
لحساب المبادئ» بالقلب الودودء والبرهان القاطع . ٠‏ 

فعلى رغم بطلان الدعوى» إلا أنه ل يعطى «عنبة» حقه فى عرض فيا 
نظره : ١‏ قل أسمع». 

حتى إذا انتهى من بسطها لا يعطى الرسول نفسه حق الرد حتى يستأذن «عتبة) 
أولاء وذلك قوله:« أو قد فرغعت؟). 


ثم يناديه بأحب الاس إليه : هر يأ یا الوليد) . 


فلما أعلن «عتبة» فراغه من بسط عروضهء با بدأت لي ميم 
0 

لقد اه 17 ذلك المدخل «الدبلوماسى» الناعم فى قوله:١‏ يا ابن أخى» : 
إنك مثا تخيق قد.علمت من الشرف: والعلا فى النسب». 

ثم تجاوز العروض المغرية المجزية. . ليواجه الرجل بالحق يصرخ به من خلال . 
آيات سورة فصلت» والتى أفزعته بالحقائق الآتية 

a‏ إن على قريش منذ اليوم أن ترتفع بمداركها فوق هذه العروض الصغيرة» 
لتعايش القرآن فى افقه العالى يتنزل منه رحمة مهداة على الناس جميعا: 

# تنزيل من الرحمن الرحيم) . 

۲ - ومن مظاهر هذه الرحمة أن جاءهم ذلك الكتاب المبارك ممصلا على قد 
الحياة. . بلسان عربى مبين». ا ودرا فاتحا بهذه النذارة والبشارة أعينا عمياء 
وقلوبا غلفاء لتنقل البشرية خطاها فى النور بعدما ذاقت وبال التخبط فى 
الظلمات . ْ 

٣‏ - فإذا لم تستجب تلك القلُوب لهتاف ا الدع ل" ا اندض و 
حكمت على نفسها بالهلاك فى الوقت الذى ينعم المستجيبون بالأجر الدائم 
الوفين: 


EF 


:ب وعلى الملا المعاندين أن يدر كوا حجم الكفران هناء إنه الكفران بمن خلق 
الكون الهائل العريض › والذى جعل من ارضه شاكلة مبسوطة بعطائه . . وجعل من 
سمائه مصابيح تهدی الحيارى . 

م ومغ الاعرافن بعد الات أن يضع الجاحدون أنفسهم حيث وضع 
کک e E‏ أمثالها . 
e‏ 

نقد الى AEE NE E‏ 
المسور على جسد هامد» فصحا على دقات الحقيقة ليقول لقومه وقد عاد إليهم : 

«سمعت قولا والله ما سمعت مثله قطء والله ما هو بالشعرء ولا ب اله 
ولا بالكهانة . يا معشر قريش : أطيعونى ١‏ » وار ون نمدا الرجل وبين ما هو فيه 
فوالله ليكونن لقوله الذى سمعت منه نبأ عظيم» . 

ا أن هذا الاعتراف كان ضربة موجهة ة إلى الملا من الداخل› ومن ثم 

وهكذا نجح الداعية فى إحداث«ربكة» داخل صفوف الأعداء» س 
قاله وافدهم إليه. . 

لقد نجح أولا فى إعارة الباطل سمعه رغم تفاهته : 

قل يا أبا الوليد. . أسمع) 

ثم نجح ثانيا فى الخروج من مصيدة المساومة لتنوب عنه الآيات الصارمة فى 
حسم القضية» فكانت هذه الخلخلة التى تجعل بأس القوم بينهم شديداً ا 
الداعية ل للإبحار من جديد نحو المستقبل : 

إذا اتسعت دائرة التسامح مع المشركين الذين يعفرون جباههم للوثن› فإن هذه 
الدائرة سوف تكون أرحب حين يتعلق الأمر باليهود والنصارى من آهل الكثاب: 


١ 


ران داك عل سى القع + وجري القول: 

روى سعيد بن جبير - مرسلا - عن النبىكَليةٌ فى سبب نزول قوله تعالی : 

« ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم 4 
[البقرة: .]۳۷٣‏ 

[أن المسلمين كانوا يتصدقون .على فقراء أهل الذمة» فلما كثر فقراء المسلمين 
قال رسول الله كلك : 

١‏ لا تصدقوا إلا على أهل دينكم» فنزلت هذه الآية مبيحة قة على من 
ليس من دين الإسلام. 

وفى بيان حق الذمى فى احياة الكريمة يقول ىلا : 

١‏ من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة إن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين 
عاما) . 


فانظر كيف كان قتل الذمى ‏ وهو على غير ديننا - يطوح بالقاتل - وهو على 
ديننا - بعيدا عن ال حنة بمسافة زمنية تقدر بأربعين عاما. 


ذلك بأن الإسلام يحترم الحياة ولو كانت فى «هرة» تحبسها امرأة حتى تموت» < 


وإنها “تكن الثان ومني لقي E‏ :111 كدلو الكدو ميا اننا مقا 
ومثلك؟! 

إن الآمر ميهد يكون اشد هولا واقدح عا كم إن نينا ويه عهدا لا ينيغ 
نفضه . والإسلام الذئ وصح اسن الوفاء المطلق مع كل جنس وعلى أ دين › لا 
یکن أن یفرط فى تطییق الوفاء. علق اوقق: ندلوه بلك تراغ کی فی تقل سب من 
خردل! ١‏ 

ونتساءل : ماذا يحقق قتله للإسلام؟ 

إن قتله را يمنع جماهير غفيرة كانت تستعد لاعتناقه» ولكننا حبسنا كلمة 
التوحيد على الألسنة بهذا العدوان الدموى . 


وإذا تأملنا الرواية الأخرى القائلة:٠‏ من ظلم معاهدا» بدت لنا من سماحة 
الإسلام ومن عدله ما لا يحتاج إلى مزيد من التأكد؛ لن هذه الرواية تشير إلى أن 
حرمان القاتل من ومع اة غير مرصود للقاتل ن ل إن ميزان الإسلام هنا 


ليدق حتى ليسجل كل ظلم يقع على المعاهد, ويدخر له العقاب الرادعء وفاء مئه 
للعهد. وإعلاء منه لحرية الرنسات», 


شهادة الخصوم: 

«يذكر لنا المؤرخ «لودفيج» فى كتابه ٠:‏ النيل ‏ حياة نهر» كيف استقبل أقباط 
مصر الجيش الإسلامى ‏ بقيادة عمرو بن العاص - استقبال المنقذين . . لا استقبال 
الغزاة الفاتحين» وكيف كان بالغاً حد الحماسة. 

ويقول الودفيج) : | 

إنه ما عدا فرض الجزية على المسيحى فإن عمرا لم يفرق فى المعاملة بين 
المسلمين والمسيحيين» بل إنه أعلن حمايته لحرية الأديان جميعاء ولإقامة شعائرهاء 
وكفل المساواة المطلقة بين المسلمين والمسيحيين على السواء» مساواة شملت كل حق 
لهمء وكل واجب عليهمء بما فى ذلك وظائف الدولة بغض النظر عن الجئس 
ال 

ومعنى ذلك أن النصر الذى تلعب نشوته. بالرؤوس ويحمل الزهو به على 
الظلم والتحكم» هذا النصر الذى من شأنه ذلك. لم يمنع العرب المسلمين من 
تطبيق مبدأ التسامح فى أصعب الظروف وأدعاها إلى الظلم والعدوان. ولقد كان 
ا لكن شيئا من ذلك 
لم يحدث . وأساس ذلك كلّه ما قرره القرآن الكريم من حرية الاعتقاد . 

للا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى#""'. 

فما دامت معالم الرشد قد وضحت فلا مجال للإكراه» فمن شاء فليؤمن ومن 
شاء فليكفر . فإن أسلموا فقد اهتدواء وإن تولوا فقد بقى حقهم فى العدل والتسامح 


)١(‏ الغرب والشرق من الحروب الصليبية إلى حرب السويس. ا لا 
(۲) البقرة : ٠٠٠١‏ . 


محفوظاء وأصيلاء بحيث لا يبيح الإسلام للمسلم أن يظلم مخالفه فى الدين بأى 
ال 

وعلى الذين يهتمون بالدعوة الإسلامية وانتشارها أن يفهموا ذلك الدرس 
جيدا . ظ 

حقق المسلمون بذلك التسامح أمجد الانتصارات التی لم يكن ليحققها 

rR‏ العسکری» ولا ذكاؤهم. 

يقول. . . «جيروم ا تاور» . 

« إن فضيلة التسامح التى كانت أزهى السمات الخلقية فى العرب» والتى ندر 
أن تتوافر لغيرهم فى جميع الأزمان. 

هذه السجية الكريمة قد أفادت العرب كثيراء ولم يكن ليفيدهم ذكاؤهم 
الفطرى» وذوقهم الفنى» ونزعاتهم لو لم يتميزوا بفضيلة السام . 

وقد ظل العدل الإسلامى يواكب الحياة»؛ فجعل للعيش قيمة وطعما بين 
ان ورا و ت ) 

وفى العصور المتأخرة بقى العدل متألقا على مستوى القمة. . التى وقفت 
بالمرصاد تنذر من لم يعامل اليهود - على ما فيهم من طباع - بالقسطاس المستقيم : 

وهذه وثيقة منسوبة للسلطات محمد بن عبد الله سلطان المغرب فى © فبراير 
5م ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

امر هن ا غل كارتا فا انمق سار د افها بو الفافقية وا اعمالنا أن 
يعاملوا اليهود الذين بسائر بلادنا بجا أوجبه الله تعالى من تَصب ميزان الحق» 
والتسوية بينهم وبين غيرهم فى الأحكام» حتى لا يلحق أحدا منهم مثقال ذرة من 
الظلم» ولا يضام ولا ينالهم مكروه ولا اهتضام وألا يعتدوا هم ولا غيرهم على 
أحل منهم» لا فى أنفسهم ولا فى أموالهم. وألا يستعملوا أهل الحرف منهم إلا 


)1( المرجع السابق . 


۷ 


عن طيب أنفسهم» وعلى شرط توفيتهم با يستحقونه على عملهم؛ لأن الظلم 
ظلمات يوم القيامة› ونحن لا نوافق عليه» لا فى حقهم . ولا فى حق غيرهم. 


ولا نرضأه؛ لان الناس كلهم عندنا قي الحق سواء» ومن ظلم أحدا منهم › أو 
تعدى عليه فإنا نعاقبه بحول اللّه . 


مر عمر بن الخطاب رضى الله عنه بباب قوم وعليه سائل يسأل: شيخ كبير» 


٠‏ ضرير البصر. 


فضرب عضده من خلفه وقال: 
من أى أهل الكتاب أنت؟ 

قال: يهودى. 

قال: فما ألحأك إلى ما أرى 

قال: أسأل الحزية والحاجة والسن. 


قال : فأخذ عمر بيده وذهب إلى منزله فرضخ له بشىء من المنزل - يعلى 
أعطاه _ ثم أرسل لي خازن بيت المال فقال: 


انظر هذا وضرباءه ‏ أمثاله ‏ فوالله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند 
الهرم «إنما الصدقات للفقراء والمساكين» والفقراء هم المسلمون» وهذا من 


ومعنى ذلك أن عمر رضى الله عنه يفسر المساكين فى الآية الكريمة بأهل 
الكتاب . 


وهذا الأمر الى قررناه وأوضحناه وبيئناه كان مقررا ومعروفا محررا ولكن 


(۱) الخراج لأبى يوسف ٠۲١‏ . 
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زدنا هذه السطور تقريراً وتأكيداً ووعيداً فى حق من يريد ظلمهم وتشديداً ليزيد 
أ اليهود أمناً على آمنهم› ومن يريد التعدى عليهم خوفا إلى خوفهم». 

فانظر كيف يؤكد الحاكم على الظلم «ظلمات يوم القيامة» وكيف أنه يعاقب 
حين يعاقب «بحول اللّه) لا بحوله هو» ليتأكد لك أن الحاكم المسلم لم يكن يتخذ 
هذا التسامح سياسة وعبقرية كما زعم ذلك بعض الباحثين الأوروبيين» وإنما فعل 
اتان ٠‏ 

ولا يرغب الإسلام فى أن يظل أهل الكتاب فى عزلة عن المجتمع الإسلامى» 
بل إنه ليضع من الآداب ما يكفل معايشتهم, والالتقاء بهم فى نقاط يحصل بها 
لانشن والآمان: ا ١‏ 

فطعامهم حل لناء وطعامنا حل لهم . 434 

وإذا فرضت العقيدة أن يختار الإنسان زوجة من المحصنات المؤمنات. الجرائر 
العفيفات» وصولا إلى السكن والقرار على أساس من وحدة العقيدة. فإن ذلك لا 
يمنع المسلم من الزواج بالكتابية الموحدة» والتى تتمتع بالعفة المحققة لمقصود 
الزواج» شريطة أن تسلم النوايا وتستقيم الدوافع : فيبذل مريد الزواج المهرَ المطلوب 
للكتابية جبرا لخاطرها وتقديرا لإنسانيتها فى صحبة عزم أكيد على إنشاء أسرة 
مستقرة بعيداً عن خواطر التلاعب بهذا الرباط المقدس . 

ر ذللقه كله :أن ولاه الیل وی بر فی الین فكن اذا کرد 

ولا غرابة فى هذا أبداً متى صدقت النوايا. ولكن الغريب أن يجهل المسلمون 
ذلك ! 

إن الإسلام لا يكتفى بالطعام بل يتقدم بالمسلمين خطوة أخرى على طريق 
التلاقی فيسمح بالزواج بشروطه التى يجب أن تصان. 
(1) تاريخ المغرب فى القرن العشرين . 
(۲) حاكم المغرب السابق ذكره. 


ويسأل الإنسان نفسه: 

ااك و ا 

ألا يفتح الطريق واسعا أمام المخالفين لفهم أوثق» ورؤية أوضح للحقائق 
الإسلام وسماحته. ؟ 

وإذا لم يزد طابور الإسلام امتدادا فإنه على الأقل يوفر عنصر الأمن فى ظل 
من هذه اللساهرة الى مدل اة زت اك ره 

وفكذا ال واتها: 

العلا ك ق 

لوعو ل و 

بل إنه يتمنى نی أن يظهر الحق على يد مخالفه فى الرأى. . 

يقول «براون)». . 

ga A ON‏ أنكا ير رول ادبي ديه كانه 
التى لا أوافق عليهاء والتى ربما اعتنقتها أنا نفسى فيما بعد. . 

إنه فقط مستعد أن يرضى بالأمر الواقع 


لكن المحاور المسلم. . ومن أفقه العالى. . يتمنى ذلك الواقع. . والفرق هائل 
E‏ 
١‏ 4 


۱1۰, 


فن الاستماع! 

نصح الوالد ولده قائلا : 

«تعلم حسن الاستماع. . قبل أن تتعلم حسن الحديث». 

ومن فوائد ذلك: 

١‏ حسن الاستماع يمكن من استيعاب وجهة النظر الأخرى. 

) ثم التفاعل معها.‎ - ١ 

بموبالتالى + مك ابسعيقلاضن ا ھا مو ان 

وعن عمق هذا الاستماع يقول ابن المقفع : 

«إذا كلمك الوالى: فأصغ إلى كلامه. 

ولا تشغل طرفك عنه بالنظر إلى غيره. 

ولا أطرافك بعمل . 

ولا قلبك بحديث نفس . 

واحذر هذه الخصلة من نفسك. وتعهدها بجهدك» 

ومعنى ذلك: أن يرصد المحاور كل كيانه لاستقبال وجهة النظر الأخرى. . 
تاقد يا لاح علي يه و 

والقرآن الكريم يركز على أهمية السمع. . بتقديمه فى الذكر على البصر. . 
وذلك قوله تعالى: ولا قف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والْفؤَاد کر أولك کان 
عنه مسؤولاً © [الإسراء : 35 ]. 

وقد قالوا: 


و “من حصافة الإنسان. . أن يكون الاستماع أحب إليه من النطق إذا وجد من 


ااا و ي sS‏ 

وإذا لم تتعلم الصمت. . لم تتعلم الكلام! 

وإذا كان القول من فضة بيضاء عند الثاس . . 

فإن الصمت. . من ذهب. . 

وما أصدق قول المنصور لولده: 

خذ عنى اثنتين : 

لا ل اف غير کن 

ولا تعمل بغير تدبیر ‏ 

وقد نبه علماؤنا إلى أهمية السمع بقوله تعالى : 

#ورتل القرآن ترتيلا7'' . 

فقد نص على الترتيل. . ولم ينص على الكتابة. . 

أى أنه اهتم بما يتصل بالأذن. . أكثر من اهتمامه با يتصل بالنظر. . 
وغررفت أن الإلقاء الجر ميل إى فونم المتلتن .ثم إلى اناع 
الإلقاء المتميز : على لسان داعية محاور؛ 

يتسلل حديثه إلى النفس: كشعاع الضوء رقيقا. . 
لكنه مع رقته مركب من كل ألوان الطيف. . 
0000 

والسهولة أصعب من اللفظ الرنان. . 

ولأنه يغرف من قلبه. فإنه بحواره الما 
يستنبت فى النفوس زرعا. . يستغلظ مع الأيام. . 


ثم يستوى على سوقه. . 


. ٤ المزمل:‎ )١( 
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قال ابن ل وو 

لأذايا ا کلت اكيت اناس 

وإذا تكلم غيرك لا يبكون؟! 

فقال: يا بنى: 

إن النائحة الثكلى . . ليست كالنائحة المستأجرة!! 

ثم فى قوله تعالى : 

#ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى 
اخ 

قال علماؤنا: 

تشتمل الآية الكريمة على أدوات الحوار البناء. . والتى بها يكون المجادل على 
مستوى الحوار: 

أولا: الحكمة: 

وتعنى : العلم. . . والقراءة. 

العلم المقترن بالآدوات الثلاثه : 

أن اله هي النظرة الو رة الاعة عن اطق . 

- الفؤاد البعيد عن الانفعال والتعصب. . 
دال الى بلقي امعان :+ 

وعتلؤهية :ذلك كله: 

رقض الو ضاية على ایآ خر 

د تجريد المسائل المراد تحقيقها من كل تصور سطحى() أو شخصى . 


.١؟6 النحل:‎ )١( 
فق من صور السطحية ما روف من أن (بئی طفاوة» و «بنى راسب» تخاصموا 0 كل ,بدعيه . فقال‎ 
رجل : يلقى فى الماء ! : فإن طفا. . فهو من طفاوة .. وإ رسب . . فهو.من راسب!!‎ 
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وثانيا: الموعظة الحسنة: 

وا لذ كدر ادا 

ولكن نأخذه إلى الحق فى رفق.. مدفوعين بالصبر. . والحلم. . غير 
متورطين فى رذيلة إساءة الظن بالآخرين. 

والأصل فى ذلك ما رواه أحمد «إذا حدثتم حديثا. فظنوا الذى هو أهدى 
والذى هو أتقى المسند ج١/ .»١۲‏ 

وصحيح - أيها المجادل ‏ أن فى خصمك عيوبا. . 

ولكن ليست هذه هى القضية : 

إنما القضية هى المسألة المعروضة للبحث. . فلتكن شغلنا الشاغل. . بعيدا عن 
تصفية الحسابات القديمة. 

ثم إذا كنت أيها الداعية مجادلا. . . فأولى بك أن تجادل بالحسنى : 

فأنت طاهر. . ومن و غ E‏ الا 
المسافة الفاصلة. . لابد أن تتقدم إليه. . وفى أناة .. وحلم.. 

وليكن القرآن الكريم دليلك على الطريق 

لقد أرسل الله تعالى إلى مریم «بشرا سويا» وكان بشرا لتأنس به. . كما قال 
الفسرون. . ثم أسمعها ما تقر به عيئها وهو: 

أا رسوا وب لع لك.. غلاما.. زكيا.. وكلها مرغبات 
داعيات إلى الرضا والتسليم . . وهذا هو الذى حدث. . 

صورمن الوافقع 

ولقد كنت آسى على متحاورين يحرص كل منهما على إبراز مساوئ 
خصمه. . فكانت المعركة سجالا. . لا تنتهى. وكنت أردد مع المنصفين: ٠‏ 

من الخطأ الاقتراب من التفاصيل الصغيرة فى حكمنا على الآخرين. . 

ثم النظر إليها بعدسات مكيرة؟!! 
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لأن الحكم عندئذ سوف يصرف النظر عن الصورة العامة للخصم. . ليركز 
على جزئيات معيئة. 

) وكلنا؛ كهذا الصف من النخيل : 

إنه يبدو من بعيد جميلاً. . 

فإذا اقتربت منه. . بدت لك فيه عيوب. . 

فلا تحاول أن تقترب.. حتى. لا تعکر صفو الحديث الذى سوف تلحرف به 
الأهواء ليصبح الحوار ساحة للطعن. . والتجريم. . والتجريح. . 

وما زلت أذكر ذلك الفتى الذى انتفخت أوداجه دفاعا عن زميل ظنه قد هزم 
فى معركة الرأى . . 

لقد وقف يدافع عن صاحبه. . لكنه بعصبيته. . وقف على جسد صاحبه. . 
الريو تسن كاققية لان مكازقه هلها قرف الال ا ا فز ی 


صاحبه الذى أراد أن ينفعه. . فأوجعه!! 
الموضوعية لا العصبية 
N‏ عن اتلك معان شاكع ys A‏ 
أن تكون «الموضوعية» رائدنا. . لأنها تعنى أنك تتحدث لا لمصلحتك. . ولكن 
لساب الحق الذى هو هدف الطرفين على سواء. 
وإذا احتاج الرياضى إلى «العصبية» إلى الحد الذى يقول فيه: 
«إن العصبية هو الوسيلة التى زودتنا بها العناية الإلهية لتهيئة الجسم لمواجهة 
حالاات الطوارئ. . 
ثم لزيادة الحساسية لدى كل حاسة من حواسنا كى تتمكن من الاستجابة 
السريعه ومن الأداء الال 
وإذا قال الرياضى : 
إذا لم أكن عصبيا .. فا ار 


إذا كانت هذه تقاليد الرياضة. فإن الحوار على ساحة الفكر... يتعامل 
بأسلوب آخر يرفض العصبية. . كسلاح يحقق الفوز. . 
وإنما.. يتقدم المحاور. . إلى الساحة بوسائل أخرى تنسجم مع طبيعة المعركة 
الفكرية. . والتى تتطلب أن يكون المحاور متسلحا: 
٠‏ ولا بالمعرفة 1 
وثانيا: بالإخلاص. 
وثالثا: بالانسجام مع فكرته التى يعرضها ويدافع عنها: 
ورابعاً: احترام الطرف الآخر. 
يقولون: (إن المعرفة القليلة شىء خطير : 
فاشرب بعمق. . أولا تشرب على الإطلاق من النبع “الصافى» . 
وإذن:.: الايد أن قد «(هوائی» جمع المعلومات. . ومن كل الاتجاهات . . 
لتكون ذلك المقاتل القادر على الحركة.. ومواجهة الاحتمالات.. فإذا كانت 
وت للك و ا 
فقد بقى أن تتسلح بالإخلاص لتحقق به أمرين : 
أولا: إيجاد نوع من الاستجابة لدى الطرف الآخر. . 
وثانيا: ما يترتب على ذلك من الشعور بالرضا ولا تمتلك زمام الموقف. . إلا 
ا 0 
إن للتعامل فى نطاق الفكر مقاييس أخر تختلف عن علاقاتنا المادية. 
وللاحظ أننا : 
إذا حاولنا اتر ع فسوف يندثر. . 
اذا اونا التائ فى النحاسس .سوك وة الوساث: + الكننا إذ1 عجارلا 
التأثير فى عقول الرجال. . 
فبالخوف من الله . . والحب فى الله . . 
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إذا صبغناها بالمبادئ السامية. فنحن نحفر على تلك اللوحات شيئا لا يمحوه 
الزهاة .. ظ 

وسوف يتألق. . وإلى الأيد. 

وسوف تخرج بالمعرفة. . والإخلاص. . 

سوف تخرج من «شرنقة) التعصب البغيض . . 

إلى فضاء السماحة العريض ! 

[فلتتفتح كل الزهور] . 

يحرص الإسلام على أن تكون الساحة الفكرية أرضا خصبة. . تتفتح فيها كل 
الزهور. . كل الآراء. . بالحوار الهادئ الهادف . . 

والأصل فى ذلك قوله تعالى : 

إلا إكراه فى الدين..4'. ) 

أجل.. لا إكراه فى الدين.. فقد تبين الرشد من الغى.. فمن شاء 
فليؤمن. . ومن شاء فليكفر. . | 

لقد اشتكى أحد الصحابة إلى رسول الله ية. . بقاء بعض ولده مشركا. . 
وكيف يصبر على قطعة منه فى النار. . 

ونزلت هذه الآية الكريمة لتعلن : 

إنه إذا كان الشرك بغيضا. . 


اذا 


0 


فأبغض منه النفاق. . نفاق الأولاد. . الذين نحاول أن تدخلهم فى الإسلام 
قهرا بو قىرا ظ 

وأفضل من الاثنين : 

أن يبقى الفكر حرا طليقا. . ليختار الإنسان لنفسه ما يحلو. . 

ونتأمل فى ذلك قوله تعالى : 
)١('‏ البقرة: ۲١٠١‏ . 
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#وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما 
فى الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلى..374' . 
قينا ميخ لتب الو الديق تقبط كان الريك الو OE‏ 

٠ ولكن..‎ 

ولكن الإسلام. فيما يتعلق بالفكر يدعو إلى الحرية. . 

رفيما يعلى بالغاطفة قان يحعرمها .> بول يتجاهلها : . :وذلك. ما شين إل 
قوله تعالى فى هذه الآية الكريمة:. 

#.. وصاحبهما فى الدنيا معروفا». 

وعلى هذا الأساس مضى الفكر الإسلامى. . «فكان إجماع الأمة حجة قاطعة 
وكان اختلافهم رحمة واسعة). ) | 

ومن جميل ما يروى هنا: أن رجلا ألّف كتابا فى الاختلاف. فقال له الإمام 
أحملك : 

«سمه كتاب السّعة)7()!! 

من القول إلى الفعل 

ولم يقف الإسلام فى أدب الحوار عند أفق القول. . بل قد بلغ بالأدب منتهاه 
عندما ترقى من القول إلى الفعل.. عندما تسامح مع المخالفين فى الدين. . 
تسامحا تسامى بالعلاقة الإنسانية أن تؤثر فيها الخلافات العقدية: 

كان إبراهيم بن أدهم. إذا صنع إليه أحد معروف. حرص على أن يكافئه. . 
أو يتفضل عليه . ْ 

قال أبو عيسى : 

فلقينى وأنا على حمار. وأنا أريد بيت المقدس . قادما من الرملة. 

لوقك تحرف ا ناه بون كيه فيرو 
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قال: يا أبا عيسى: أحب أن تحمل هذا. قال: 

وإذا عجوز يهودية فى كوخ لها: فقال: 

خت أذ توما :هذا الها فاي روت و امن .اف عتدها: 

فاخي أن أكافها علن ذللق: 

والأصل فى ذلك عمل رسول الله : 

فقد ترك یی لليهود فى وادى القرى أرضهم فى أيديهم يزرعونها بشطر ما 
يخرجون منها. وكذلك صنع بأرض خيبر. ) 

وكان يرسل إليهم عبد الله بن رواحة رضى الله عنه. لتقدير الثمر وكان 
تقديره شديدا عليهم . فأرادوا ا فقال لهم: 

«يا أعداء الله : تعطوننى السحت؟!! 

والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلى. . ولأنتم أبغض إلى من القردة . 
والخنازير. 

ولا يحملنى بغضى إياكم وحبى إياه على ألا أعدل . ] 

ورفض الرشوة رفضا شديدا. 

فانظر إلى سلامة الجهاز العصبى الذى صمد فى أحرج اللحظات فلم يفلت 
عياره. . فلم تخرجه شدة الحب من حق. . 

ولم تدخله شدة الغضب فى باطل . 

فتساءل [هدف الأمة الإسلامية . . ما هو؟ يجيب العلماء. 

الهدف: تحدده الآية الكرعة : 

#ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. .4( . 

وبم يدوم الهدف #الذين إن مكناهم فى الأرض..4 

وهل الأآمة الإسلامية مرشحة لتحقيق الهدف؟ 

۱۱۹ 


الأجانه تة 

٠ هناك يأس. . فى جانب‎ ١ 

۲ - وثقة مطلقة.. فى جانب آخر. . 

وعن الأول: مرفوض : [إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون] 

والثانى: لنا عليه تحفظ . . . 

فهناك مغالاة: إفراط قد يتطور إلى غرور. . 

وصحيح أن الصلاة.. والزكاة.. نحن ملتزمون بها.. والمساجد حافلة 
بالركع السجود لكن دائرة الأمر والنهى. . فى حاجة إلى مراجعة. . 

فكما أن للصلاة والزكاة ضوابط فللدعوة كذلك . . ضوابطها: 

١‏ التسليم بالاختلاف كظاهرة بشرية. 

. الفصل بين الفكرة.. والشخص‎ - ۲٠ 

۳ - احترام الرأى الآخر. 

U ET 

اختلاف الأمزجة مهم : 

فلو كان الناس مزاجا واحدا. . لاختاروا الرياسة وبطلت الصناعات] 

وإذن: فالثاليون مخطئون حين يريدون صب الناس فى قالب واحد؛ لأن ذلك 
مخالف لسنة الله تعالى فى : 

١‏ الاختلاف. 


۲ - والتدرج. 


)١(‏ اعتمدنا فى هذه الفقره على ما قرره الباحثون المجربون. 
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المصل بين المكرة والشيخص 

أحيانا يختلط المبدأ بالشخص.. فأنت تقدس فكرة أورأيا.. ينادى به ظ 
إتيناة:» وإذا انت تقنسن ار جل د وسن الا 

مع أن الإسلام فصل بين المبدأ والقائد. يشير إلى ذلك قوله تعالى : 
#وما محمد إلا رسول..# 
فهو اة يموت لكن المبدأ يبقى 
احترام الرأى الآخر 
عفن الان ا را و ق ال یا ر 
وإذن فالقضية فى نظره محسومة مقدما. . فلا داعى للحوار. ٠.‏ 
ولا داعى لاحترام الرأى الآخر. . 
فإن قبلت. . فاب 
ظ وإلا تكلم الرصاص! 
مع أن المعركة قد تكون بين رأى صحيح . . ورأى أصح. . 
والقاعدة : 
أن من اعتنق رأيا صحيحا فليس من حقنا أن نجبره على غيره. . 
وقد اتسع صدر المجتمع الإسلامى لكل الاتجاهات. . 


لدا 
ومن مضاعفات التشدد: 
العمل فى الظلام! ! 
وعن مضاعفات العمل فى الظلام تنش سلبيات منهاء ما قرره العلماء: 
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١‏ - اختفاء التناصح بين العاملين فى الظلام حفاظا على وحدتهم وحتى لا 
ينكشف للآخرين خطؤهم. 
ظ نوميم الاير ا ا 
۳ - تتسع مسافة الخطأ. 
٤‏ - سلب الفرد حق النقد ليصبح تابعا. 
4 - غياب الرؤية الصحيحة للأمور فيفسد الحكم عليها. 
ثم يكون التطرف والهدم قربى إلى الله! ! ) 
ا ظ 
۷- سهولة اتهام الجماهير بالكفر. 
فتستباح دماؤهم . 
۸ - ويصبح الأمر على ما قيل : 
يشتاق كل فرد إلى الوصول إلى القمة: 
لكن عرامة الأشواق تحجب الرؤية. . 
فلا يفكر باتزان. . 
ويظل ينطلق متهورا إلى فوق. 
أ فيدوس الآخرين. . 
ب - ويحطم القيم . 
ثم.. يسقط أخيرا وإن وصل- إلى القمة. . 
وفى سنته وي ما يحمينا من هذا المصير : 
لقد تعبد و فى غار حراء. . 
ثم خرج من الغار ليعمل فى النور. . 


سير 


فرق الاس راه ر اما ا 
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ومن الذين لم يؤمنوا بها. . احترموها. . 
أما العمل فى الظلام فهو : 
ثم هو لا يدرى به أحد. . 
ومن ثم . . يظل عقيما. . سقيما. . حانقا. . حاقدا. . 


۲۳ 


الحل اللإسلامى 

التغبير من الداخل : 

"إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم..4'. 

إن انخفاض مقاومة الجسم داخليا يتيح للجراثيم الهجوم فى غيبة الجارس. . 

وكذلك ضعف الأمة داخليا يتيح للأجنبى اقتحام حماها. 

ونحن نظلم أنفسنا. . فيظلمنا غيرنا. . ولهذا يركز القرآن على ظلم النفس : 

١‏ «وما ربك بظلام للعبيد) 

١‏ - وما ظلمهم الله. . قل هو من عند أنفسكم4. إن مرضنا نفسى يُخرج 
الذات من المشكلة ثم نتهم الآخرين. . فتتراكم العلل . 

وعلى قدر واقعية الرسالة يكون نصيبها من النجاح. . 

وعلى قدر واقعية القيادة يكون نجاحها: ) 

إن الشخصية الملائكية لا تدوم 

والشخصية الساحقة لا تدوم أيضا. . 

ولابد أن يكون القائد إنسانا. . 

ونظرته إنسانية واقعية. . وكما قيل: 


ومن أعطانا تأييده فقط. . فهو معنا. . 

ومن استطعنا التخفيف من حدة اندفاعه نحو المعصية ما زهدنا فيه]. 
والمطلوب: إحياء الوسيط الغائب: الحوار 

وذلك يحتاج إلى نظرة مستوعبة : 


END 
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فالزوجية أساس الكون: 
#ومن كل شىء خلقنا خلقنا زوجين74' . 
فالتقاء الأب والأم يتنج الذرية. 
و ا ی ا ر 
O TC EE‏ 
بل قبل ذلك لابد من المودة والرحمة. . ليحدث الاحتكاك. . احتكاك الأفكار 
وضع ملائما يحقق مصلحة الدعوة: 
اف جاع وى لخاهل دم تراوح عتم لز ين 
ب - ومناقشة جاهل. . لعالم. . كذلك. 
ولذلك يعلو الصوت. . ثم تكون الهاترة. . التى قد تصل إلى الاغتيال!! 
EEN,‏ كلا ايف لير E N‏ 
لابد من سلاح الحوار الفعال وهو: 
الثقافة المرتبطة بمشكلات المجتمع . . لا مجرد التخمة العلمية المدرسية والتى 
يلقى بها الطلاب كتبهّم آخر العام فى سلة المهملات]“!! 


)١(‏ الذاريات: ٤۹‏ . () الفكرة لبعض الباحثين. 
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الأمانة العلمية.. والموعظة الحستة 
وو 

كان الإمام الغزالى يصور وجهة نظر خصمه بدقة ‏ ثم يكر عليها. . ليخر 
السقف عليه وعليها: وذلك منطق الأقوياء وهو أيضا منطق الأمناء. 

وقد تراجع «أبو بكر الأنبارى» عن خطأ وقع فيه ) وهو يلقى درسه فى حلقته 
العلمية» ثم أصلح هذا الخطأ عندما نبّه إليه» بل وصل فى الأمانة منتهاها عندما 
أعلن أن الذى نبهه إليه هو الدارقطنى»! وذلك من جانب آخر شاهد على قوة 
الشخصية. على عكس ما قد يفعله البعض من إخفاء اسم الصحح» بل ربما زعم 
أنه عاد لضن الحق لأنه هو الذى | كتشفه . 

وهنا تظهر أبعاد الشخصية الأمينة على الحق: فقد عرف الأنبارى الحق» ثم 
عاد إليه» وبصورة علنية. وهو مقتنع راض» معلنا اسم من ذكره ده . 

فكانت هذه مات العالم الواهب حياته للحق دون سواه . 
” وقد أغترف ابن رشيق بضغف ذاكرتة + كما اغترف التعالبئ بذلك. 
کو اا ی ينض الانسادة و ا بشن عضر ا 
ري و سئل الشعبى عن ا فقال ليا أد ر ی 

فقيل له: فبأى شىء تأخذون رزق السلطان؟!! 

فال الأقول: لا أدرئ. :فا الا أدرف!! 

وقيل له : اننا کک سال فتقول: لا أدرى. . 

فقال: ولكن ملائكة الله المقربين لم يستحيوا بحين سئلوا عما لا يعلمون أن 
قالوا: ْ 

لا علم لنا إلا ما علمتنا"'؟!! 

يقول أحد العلقام: 

«وأعلم أن قول المسكول :. لا افر ٠لا‏ يضع من قدره» كما يظنه بعض الجهلة 
TNE‏ 
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بل يرفعه: أنه دليل عظيم على عظم محله» وقوة دينه » وتقوى ربه » وطهارة 
فإن ذلك جهالة» ورقة دين + قرعا أشتهن خطوه بين العامن 4 وف هذا من الفساد 
والتغرير ما فيه). ا 

وقال آخر: «تعلّم لآ أدرىق: فإنك: إن قلت : لا أدرى علموك::.وإن قلت: 
أدرى . الو لكب حتى لا تدرى»!! 

كل أولئك يدل على سبب من أقوى أسباب ازدهار البحث ق ظل الإسلام» 
فهذه الأسماء لعلماء كالنجوم, لهم ماض يشرفهم » وحاضر يزكيهم. . ومن أن 
النامن ب بت ضغط سمعتهم - أن تفتن بهم› رر وراءهم» واثقة بهم. وربما 
جر ذلك إلى معرفة الحق بهم» لا إلى ما يجب أن يكون من معرفة الرجال بالحق! 

وفى هذا ما .فيه من بلاء؛ لأنهم بشر يخطئون ويصيبون » فضلا عما بتر تب 
على ذلك الانقياد من إلغاء شخصيات التابعين لهمء وتوقف مسير البحث 
التي 

من أجل ذلك» كانت هذه التنبيهات دالة على أن العلماء الكبار: 

١‏ ينسون» فهم فى حاجة إلى مذكر. 

؟ ‏ ويخطئون». فهم فى حاجة إلى مصحح. 

لم يكن العلم عند سلفنا الصالح ملهاة يتسلون بهاء ولكنه كان أمانة عظمى 
ومنولية تسةه ول يدعية إلا من اغد نة له اة الإمام مالك شاهدة على ي 
ذلك : سه أمه لأول عهذده بالدرس ثيابا نظيفة ) وعمامة طويلة. ثم قالت : 
أذهب إلى ربيعة فتعلّم من أدبه قبل علمه». 
الدنيا بعد ذلك . 


وحين أنس من نفسه الكفاية العلمية لم يتصدر للفتيا حتى عرض نفسه على 


۲۷ 


أساتذته ليأخذ منهم براءة العلم» وهو يقول فى ذلك : «ما جلست للفتيا حتى شهد 
ويقول: ١لا‏ خير فيمن يرى نفسه بحالة لا يراه الناس أهلا لها» . 
«وعن ابن مسعود قال: من أفتى الناس فى كل ما يسألونه عنه.. فى كل 
شىء » فهو مجئون). 


0 بعد أن اعتكف 5 بيته خمسة عت 0 E‏ الله ثم ل الثورة على 


الاعتزال» وليس هو بالذى لا يكلفه ترك الرأى إلا بمقدار:ما إيخلع | الإنسان نا 
الالتزام باحق ! ! 

يقول الغزالى : اينبغعى للمناظر : أن يكون طلب الحق كناشد ال لا يفرق 
بين أن تظهر الضالة على يده أو على يد من يعاونه؛ و 
ويشكره إذا عرفه الخطأ وأظهر له الحق. کما لو أخحذ طريقا في طلب ضالته. 
که سات غل فا فی طزيق: خر فإنة :كان يشكرة ولا يذمة» ويکر 
ويفرح به» فهكذا كانت مشاورات الصحابة رضى الله عنهم . 


A 


ع 


فى الرجوع إلى الحق 

«حكى أن قطاة نازعت غراباً حفرة يجتمع فيها الماء» وادعى كل واحد منهما 
أنها ملكه» فتحاكما إلى صديق» فطلب من كل منهما بينة» فلم يستطع أحد منهما 
أن يقيمهاء. فحكم الصديق للقطاة بالحفرة» فلما رأة قفن لها من غير ب 
والحال أن الحفرة كانت للغراب» قالت له أيها الصديق» ما الذى دعاك لتحكم ل 
ولس وما الذى آثرت به دعواى على دعوة الغراب؟ فقال الصديق: قد 
اشتهر غنك الصدق بين الناس. حت ضيربوا تصدقك» المثل + فقالرا: #اصدق من 
قطاة» فقالت له: إذا كان الأمر كذلك فوالله إن الحفرة للغراب» وما أنا ممن 
اشتهرت عنهم خصلة حسنة ويفعلون ما يخالفهاء فقال: وما حملك على هذه 
الدعوى الباطلة؟ فقالت: ثورة الغضب؛ لأن الغراب منعنى من ورود حفرة الماء» 
ولكن الرجوع إلى الحق أولى من التمادى فى الباطل» ولأن تبقى لى هذه الشهرة 
خير لى من ألف حفرة»! ١‏ 

وجوب النظر 

يقول الله سبحانه : 

#«والّذين اجتنبوا الطّاغرت أن يعبدوها وأتابوا إلى الله لهم البشرئ فشر عباد 09 الّذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسته أولعك الذين هداهم الله وأولعك هم أُولُوا الألبّاب 4 

[سورة الزمر ١١‏ - ۱۸]. 

٠‏ يقرل الرازى فى تفسيره للآية الكريمة: واعلم أن هذه الآية تدل على فوائد: 
منها: وجوب النظر والاستدلال؛ وذلك لأنه تعالى بين أن الهداية والفلاح مرتبطان 
مما إذا سمع الإنسان أشياء كثيرة» فإنه يختار منها ما هو الأحسن والأصوب. ومن 
المعلوم أن تمييز الأحسن الأصوب عما سواه لا يحصل بالسماع؛ لأن السماع صار 
قدرا مشتركا بين الكل» لأن قوله: ‏ الذين يستمعون اقول 

يدل على أن السماع قدر مشترك فيه» فثبت أن تمييز الأحسن عما سواه لا 
يتأتى بالسماع» وإنما يتأتى بحجة العقل. وهذا يدل على أن الموجب لاستحقاق 
المدح والثناء متابعة حجة العقل. وبناء الأمر على النظر والاستدلال» . 


۲۹ 


وللآية الكريمة بعد آخر يدل على ما نحن بصدده من ضرورة الالتزم بالحق 
واناه عبد هرر 

فالآية الكريمة بشارة مؤكدة بأمرين: بالفلاح» والنجاح. 

وهى بشارة لقوم: لم تقيد عقولّهم آراء سابقة حول قضية معينة» بحيث إذا 
سمعوا ما يغايرها رفضوه. بل إنهم موضوعيون فيما يعرض عليهم من قضايا 
ورا يزنونها بمنطق العقل» ثم يختارون من المعروض عليهم أعلى مراتبه 
واخ متجاوزين العصبية» والجهل» والتقليد» وهى الموانع الحاجزة عن الإقرار 
بالحق. فهم يحملون أنفسا مشوقة إلى الحق. مهيأة لاعتناقه. 

الوجه الآخر!! 

أما هؤلاء الذين يعارضون الحق بعد ما تبين. 

فإن الله سبحانه يذكر موقف هؤلاء الكذابين وشناعته : 

لا ولم اهم كناب م عند الله مدق لما مهم واوا من قل يفون على الین 
كفروا فَلَمّا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين 4 [سورة البقرة:۸۹]. 

وبين الله سبحانه أن ذلك الإعراض بعد العلم ظلم عظيم : 

« فمن أَظْلَم ممّن كدب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه ألَيِس في جهنم مَتْرَى 
لكافرين»* [سرة الزمر: 7”]. 

« ومن الم ممن افترئ على اللّه كذبا أو كذّب بالحق لما جاءه اليس فى جهنم 
مثوى للكافرين . والّذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا وإِن الله لمع المحسنين 4 

[سورة العنكبوت :1۸ )2 18 

5 0 
لفافنيا الخو لا سما ةوفه كان عد لقتو له لتحاو 

وإذا كانت الآيات تتوعد من جحد الحق ظلماء فإنها ا المؤمنين على 
جهاد هؤلاء الذين يشغبون على الحق» ولا يكتفون بجحو ذه . 


ةا 


إنهم كما قيل يريدون إسكات صوت ضميرهم الذى يعدّبهم فى داخلهم بإثارة 
جدل فارغ يذهب بهذا العذاب الذى يحسونه. 

وإلا فلماذا يفترون ويشغبون مع أنهم قد خرجوا من دائرة الحق إلى دائرة 
ر فا ی من للق إذن إلا ای ن ور 

صورتان متقابلتان: 
و مسحد الكوفة فانتصرف يوما. من مجلسه فسمع امرأة تقول لرجل : یا او 
الزانيين» فأمَرَ بها فأخذت» ورجع إلى مجلسه وأمر أن تضرب حدين وهى قائمة» 
فبلغ ذلك أبا حنيفة فقال: أخطأ القاضى فى هذه الواقعة فى ستة أشياء؟ 
فى الخال . 

اق يوه ال وى او لب الع" كلك هي فزن ق 

وفى ضرب المرأة قائمة وإنما تضرب النساء قاعدات كاسيات. 

وفى ضربه إياها حدين وإنما يجب على القاذف إذا قذف جماعة بكلمة واحدة 
عد وال 

E 5 ۶‏ كفن 35 ا 

ولو وجب أيضا حدان لا يوالى بينهما بل يضرب أولا ثم يترك حتى يبرا ألم 
الضرب الأول . 

ثم أخطأ فى إقامة الحد عليها بغير طالب . 
ويشنّع على بالخطأ فأريد أن تزجره عن ذلك. فبعث إليه الوالى ومنعه من الفتياء 
وابنته» فقالت ابنته: إنى صائمة وقد خحرج من بين أسنانى دم وبصقته -حتى عاد 
الزيق ايق لا هر عليه آثن الداماةفهل أفطن إذا بلعت الريق الآن؟ فقال ار 


١١ 


قال ابن خلكان: وهذه الحكاية معدودة فى مناقب أبى حنيفة وحسن تمسكه 
بامتثال إشارة رب الأمرء فإن إجابته طاعة» حتى أنه أطاعه فى السر ولم 9 
ابنئته جوابا» وهذا غاية ما يكون من امتثال الأمر 
6 .أما الرجوع إلى TT‏ ال الدميوئ 
فى كتابه حياة التيوان قاتلا" | 

كان الشافهى جالسا بين يدى مالك رضى الله عنهما. فجاء رجل فقال لمالك: 
انی رجل أبيع القمارى وإنى بعت فى يومى هذا قمريا فرده على المشترى وقال: 
تدريك الا بسي فحلفت له بالطلاق أنه لا يهدا من الصياح» فقال الإمام مالك : 
القت ورت ولا سيل لكت علا . وكان الشافعى يؤمئذ سنه أربع عشرة سنة 
فقال: ١‏ 

أيما أكثر» صياح قمريك أم سكونة؟ 

قال الكل ابول اة 

فقال الشافعى: لا طلاق عليك . 

فقال مالك للشافعى: يا غلام من أين لك ذلك؟ 

فقال: لآنك حدثتنى عن الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة 
أن: قاطمة ت فس قالت با برسول الله إن أبا جهم ومعاوية خطبانى» فقال 
ي : أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه 
وقد علم رسول الله كَل أن أبا جهم كان يأكل وينام ويستريح» وقد قال : لا 
يضع عصاه على سبيل المخازء والعرب تجعل أغلب الفعلين كمداومته» ولا كان 
صياح قمرى هذا أكثر من سكونه جعلته كصياحه دائما 

فتعجب الإمام مالك رضى الله عنه من احتجاجه وقال له: 

أذنت. فقد آن لك أن ثفتى . 

aa le‏ عاد من مله رميات عن وام ينها ين 


اله أن الحق م معهة ) > والحكمة ضالة المؤمن أينما وده التقطها._ 
Ty‏ لا EEE‏ 
من 


۳۲ 


كنت 

لہ دلوم ال ھم ار إن ينكد کر اع بدن ل جو سيل ومر ا شی 
[سورة النحل : ١6‏ ]. 

فالأصل فى الدعوة أن تكون بالقدوة› وإذا كان ولايد من حديث فليكن كما 
٠‏ بينته الآية الكريمة بالحكمة: قول محكم مؤيد بالدليل . وهذا الأسلوب البق بأهل 
الفكر والنظر. 
وبالطغاة المسقدمن: نضا . 

وإذا كان ل قفد وليكن المجادل على مستوى 

إنها أدلة ” تنقض أدلة» إلى 9 الاقتصار على بيان نقاط الضعف فی ا 
ال هذه النقاط . 

/ ش 

أما الخروج عن الخط فى معركة حول شخصيته وسمعته ومركزه فذلك مما لا 
يدخل فى دائرة الحكمة. 

ولقد كان المتوقع من الإسلام وهو يرى الحق مظلوما أن يأمرنا بالهجوم 
الكاسح» لكنه لم يفعل. بل على العكس: يأمر بأن نزدإد إحساناً كلما ازدادوا 
نكرانا . 

اما عندما يحاول المزاج الشخصى أن يفرض و جوده على سیر الحدال» 
فليتوقف الجحدال حينئذ» وذلك قوله تعالى فى الآية الكزيمة السابقة: #إلا الذين 


۳۳ 


وينبغى أن يكون معلوما أن الموقف لم يكن ضعفا من الإسلام. 
٠‏ ولكنها طبيعة الدعوة الحكيمة التى لا تستهدف فقط إسكات الخصم فيما يشبه 
المعركة الحربية» ولكنها تريد أن تكسب على الأقل احترامه» وتضع حدا لحقده 

كل ذلك مؤسس على قاعدة نفسية تكشف عن مدى تعلق الإنسان الشديد 
عا وان كان قن ذانه اطا فإذا سف سے اطق راغا 

وفى القرآن: #ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله». 

وفى السنة: «مر رسول الله ويه بقبر وهو فى طريقه إلى الطاتف فسأل أبا بكر 
عن صاحب القبر» فقال: هذا قبر رجل كان عاتيا على الله ورسوله وهو سعيد بن 
العاص . 
للطعام وأضرب للسهام من أبى قحافة. ٠‏ 

فقال أبو بكر يكلمنى هذا يا رسول الله بمثل هذا الكلام؟ 

فقال یا : اكفف عن أبى بكر» فانصرف . 

ثم أقبل ییو على أبى بكر فقال: يا أبا بكر: إذا ذكرتم الكفار فعمّمواء فإنكم 
إذا خصصتم غضب الابناء للآباء فكف الناس عن ذلك ). 

وقال ىة : «لا تسبوا الأموات. فتوذوا الأحياء)( . 


)١(‏ رواه أبو داود. () رواه الترمذى وأحمد والطبرانى. 


١ 


جه جهھ ارف ولا ن- ماف 

عندما يولد الطفل : يكون مخه مكوناً من عشرة آلاف خلية. وهذه الخلايا. 
منفصل بعضها عن بعض» ولكن هذه الخلايا لا تستطيع أن تعمل منفردة» فلابد 
أن تتشابك. وأن تتماسك. بل إن هذه الخلايا تشبه الأيدى عندما تتداخل 
أصابعها . و تشه الجسور ال تر رط الشواطئ› فلكى تحقق هذه الخلايا الغاية من 
وجودها. لابد أن تتعاون. . . 

ومن هذا الدرس النفسى» إلى درس آخر فى عالم الأكوان يؤكد المعنى نفسه: 

إن العالم 5 غطاء جوى واحد» وتهدده أخطار واحدة: زلازل تدك البلاد» 
ركو اماف والديون وا يتن الراب ولك ية الال اة 
فلابد للبشر من التعاون بدل التطاحن» والتعارف بدل التخالف . 

وللإسلام هنا منهجه المستعلى على نم مذاهب الارضن: فالمذاهب الأرضية 
82 حرصها على وجودها وبقائها تحاول إبادة الأطراف الأخرى اف وحدها 
بالحياة. . ولكن الإسلام يريد البقاء للجميع › بالتوازن والتكامل › وذلك قوله 
تعالى : يا أيها اناس إا خلقتاكم من ذكر وأنتى وجعلتاكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم إن اله عليم خبير [سورة الحجرات آية: 2.197 

ا وال اغ لار نينا مؤمنهم وكافرهم» أبيضهم 

وكما أن لكل عضو فى الجسم حياةً خاصة به تمكنه من أداء وظيفته» فهناك 
إلى جانب هذه الحياة الخاصة حياة مشتركة هى حياة الجسدء التى لا تكون إلا 
بالتعاضد ليبقى الإنسان حيا. 


ا 
اا 
م 


روافد الوحدة 


والمتأمل فى طبيعة الدين الحق . يرى أن العقيدة والشريعة كليهما دعوة إلى 
الوحدة» وإذا كان ولابد من خلاف» فمن أجل الوصول إلى الاتتلاف والتكامل : 


دقن 


TT 

وقد استطاعت حفنة من التجار بهمة لا تعرف الْوَنَىء ولا يعتريها الفتور - 
استطاعت أن تدخل الئاس فى دين الله أفواجاء ولو أجْمَمَت الجاليات الإسلامية 
اليوم أمرها؛ وارتفعت الت مستوق هؤلاء التجار المسلمين› لفعلوا الأعاجيب بهذه 
العقيدة البسيطة البليغة فى الوقت نفسه. وهو مالا حَظّه الأجانب أنفسهم . 

يقول أرنولد: 

«إن هذه العقيدة البسيطة لا تتطلب تجربة كبيرة للإيمان بها. ولا تثير فى العادة 
مضصاعت عقلة اة وإتها لتدخل فى نطاق أحط درجات الفهم والفطنة. ولا 
كات خالية سن المخارج والحيل النظرية اللاهوتية كان من الممكن أن يشر حها أ 
فرد» حتى اق الاش خبرة بالعبادات الدينية النظرية)21(7. 

إن الشريعة الإسلامية كما قيل : 
| مرفاً کی تتوافد عليه كل العلاقات» والسلوك» لتأخذ اقفن وٿلتمس 
هداها. إنها تحمل لواء الخلودء ولذا فهى وافية بحاجات الإنسان على امتداد 
العصور. ش 

والإسلام بهذا المعنى جامع للمسلمين على كلمة الحق . 

وإذا كان ولابد من خلاف» فهو اختلاف الرؤية» وليس الاختلاف الذى يحل 
الحلال» أو يحرم الحرام» فالأصول فين الإسلام وأحدة» لک الخلاف فقط فی 
تفسير أوجه العبادة وفى المعاملات . 

أما الخلاف فى الديانات الأخرى فهو واقع ‏ كما يقرر العلماء ‏ فى اللأصول . 

وأنت خبير با يذهب إليه «الكاثوليك» الذين لا يقبلون أن يقال: 

المذهب الكاثوليكى , في مقابل : المذهب «البروتستانتى) ويصرود على 
قولهم: «الدين الكاثوليكى). 


. ٤٥٤ تاريخ الدعوة/‎ )١( 


١ 


Es "القع اناس‎ GANE 
. عقائدهم حد التناقض بين قائل: المسيح هو الله‎ 
. وقائل: بل هو ابن الله‎ 
وثالت يقول: هو ثالث ثلاثة.‎ 
كرامة الإنسان:‎ 
ولو أخذت موضوع كرامة الإنسان التى هى فى الإسلام حقيقة فوق الجدل»‎ 
eR N ON nA منود وروق‎ N OAS a 
الأمر الذى رض غل التلمية كر لعية من تعفة: تعالن: الداعية إلى كانه‎ 
توافرت دواعيها» وصرف النظر عن خلافات لا داعى لها:‎ 
الخو جات الإا غير ونث ا حت ا‎ 
واليهودية والنصرانية : تعدان الإنسان مسئولا عن أعمال غيره تمن سبقوه حتى‎ 
آدم عليه السلام. ظ‎ 
فاليهودية تقول:‎ 
. إن اللعنة أو السوء والخطأ يلجق بالفرد منذ الجيل السابع السابق عليه‎ 
والنصرانية: عدت الإنسان قذرا مذنبا:‎ 
فالمولود يعمد فى نهر الأردن.‎ 
. كما كان المجوسى يغتسل فى نهر الكنج بالهند ليطهر‎ 
وقالت المسيحية: إن المسيح جاء ليحمل عن البشر خطاياهم» والإنسان فيها‎ 
. مسئول عن الذنب الذى ارتكبه آدم‎ 
ويعنى ذلك: أن الإنسان قذر يحتاج إلى التطهير.‎ 
مذنب: لابد من تعذيبه عن ذنب ارتكبه غيره!‎ 
وهو أيضا عاجز:لا ينجو فى الآخرة إلا بآخر يحمل عنه ذنوبه هوء وذنوب‎ 
غيره.‎ 


: تقلب النفس الواحدة فى أجسام مختلفة من البهائم والسباع والطير والبشرء نحت تید ت النفسن‎ )١( 


۳۷ 


وإذا صنع الجحود على أعين المعاندين حجابا فعموا وصموا عن إدراك هذا 
الخلل. فإن الواقع المعاصر هناك يؤكد اتساع مسافة الخلف حتى بين أبناء الملة 
الواحدة : 

ولنقرأ ما نشرته الأهرام القاهرية أخيرا: 

«السلفيون المتطرفون» فى كل مكانء» أو فى إنجلترا أيضاً على الأقل ! 

ففى إنجلترا وأسكتلندا بالذات» فرع من الكنيسة البروتستنتينية (كنيسة انجلترا) 
تسمى «البريسبتياريات)» اجتمعت مؤخرأ واتخذت قرارا بفصل وحرمان كافة قضاة 
إنجلترا (لورد ما كاى) منهاء والسبب أن قاضى القضاة حضر صلاة على جثمان 

وقال قاضى القضاة أن المتوفى كان صديق عمره» وكان لابد أن يحضر الصلاة 
على ا وقالت الكنيسة التى فصلته أنه «دخل كنيسة كاثوليكية»› واستمع إن 
صلوات كاثوليكية يعتبرونها «بابوية كافرة»» فى حين أن إنجلترا بروتستنتينية 
وكنيستها بروتستنتينية وملكتها بروتستنتيئية» اعتبرت أن كل الكاثوليك فى العالم 
(ستمائة مليون) كفرة! وعلى قاض القضاة أن يعلن التوبة أو أن يصبح فصله 
نهائيا! ! ) 

وفى الشهر نفسه كانت ثمة قصة أخرى: فريق كرة القدم فى مدينة أسكتلنديه 
ظ بروتستنتينية معظم أهلها يتبعون الكنيسة نفسها (اث سی كال سراب المتبع فى الدول 
الغربية: لاقت كرة إنجليزيا من "تاذ خر ودفعوا فيه عليونا وتضفه مليون تة 
عرف أن لاعب الكرة «كاثوليكى»» ولم يقصد أن يخفى ذلك منذ البداية . 

ولكن أهالى المدينة ثاروأ لهذا الاختيار» وهم بالطبع المشجعون الاس:اسيوق 
ادى مدينتهم › واحتج م أهالى المدينة على هذا الاختيار» وقالوا أنهم لن يشجعوا 
نادياً فيه لاعب كرة كاثوليكى خصوصا وأنه ناديهم! 


۳۸ 


وعبثا حاول النادى و«عقلاء المدينة» أن يحملوا مشجعى النادى على تغيير 

كالعادة تغلب المتعصبون الغوغائيون» ووجد النادى أنه قد يغلق أبوابه إذا 
صمم على بقاء اللاعب» وتقدم اللاعب وأعلن انسحابه من الفريق! ! 

وقال: إنه لا معنى لان يلعب لحساب مشجعين يرفضونه» أو أن يحرم نادياً 
من مشجعيه» ورحل عن النادى وعن المدينة! 

حماقات تذكرنا بسخافات المتطرفين لدينا من «السنة» أو من «الشيعة» على 
التو اء 
يسفر استئنافها عن أى شىء!] 

أما فى الإسلام : فالإنسان طاهر . وبرىء من ذنب ارتكبه غيره » وسوف يلجو 
فى الآخرة بعمله هو» فضلا منه تعالى. ' 

# ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلنا على 
كثير ممن خلقنا تفضيلا 4 [سورة الإسراء آية : 73 ]. 

فالإنسان بحكم آدميته. . وبغض النظر عن دينه» له نصيبه من الكرامة. 

الكرامة : المؤكدة باللام» وقد» والمتوجه بضمير العظمة› الموحية بحراسة هذه 
الكرامة من قبل الله العظيم سبحانه وتعالى» والذى تفضل على الإنسان فصان 
كرامته هبة منه سبحانه» ولیس منه من أحد مهما يكن. 

وفى موقفه ئه من وفد نجران. ا ا الإسلام» وبساطة العقيدة› 
وتقدير كرامة الإنسان» على نحو شاهد بعظمة الإسلام» وأنه حقآ هدية السماء 
إلى الارض. 
صلاة النصرانية مما يدل على سعة صدر الداعية» بحيث ينبغى ألا يضيق ذرعا 


۳۹ 


بمخالفيه إذا وجد منهم ما پنکر» وبحيث يعتصم بالصبر حين يحين النقاش فيجادل 

بالتى هى أحسن . 

قال محمد بن جعفر بن الزبير - فيما روت كتب السيرة والتاريخ - «قدم وفد 
نجران» عليهم ثياب الحبرات» وار ذات جمال وبهاء. يقول من رآهم ع 
أمتكاب وسو الله ما رأينا وفدا مثلّهم . 

وقد حانت صلاتهم فقاموا فى مسجد رسول الله فقال عليه السلام: دعوهم 
0 إلى المشرق» وهم على اختلاف فى شأن المسيح يقولون هو اللّه. ويقولون 
تارة هو ولده» ويقولون ثالث ثلاثة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 

ومع بعد الشقة بينهم وبين الفكرة الإسلامية» إلا أنهم وجدوا فى صدر 
الإسلام متسعا. . ! ظ 


إن الإفراط فی الحذر. يعفضئ إلى الحين . والإفراط في الإقدام, يفضى إل 
التهور. والإفراط و اا يفضى إل البلادة . والإفراط فى الاسترخاء يفضى 

وزد نضرف ال ذلك : 

أن الإفراط فى الاختلاف يفضى إلى الشقاق» فالافتراق إلى شيع وأحزاب . 

لقد اختلف علماؤنا الأجلاء ولكنه الخلاف الملتزم بالحق » المعترف بالفضل 
لأهله . ) 

قال الإمام أحمد اس الإمام الشافعى : اوك من السعة الذين أدعو لهم وقت 
ا 

د إن الحق الذى بينهم أقامهم على أرقى معانى الوفاء : قال الشافعى 
ا تحضر الوفاة : اليغسّلنى فلان» فلما حان العُسل .قال صديقه : «أرونى مفكرته) 


صر سے مر 


فوجد عليه دیناً کبیر فنقله إلى ذ ذمته وقال: «هذا هو الغسل الذى أراده!». 


١‏ قال 


وحن يختلفون» فإنهم لا 00 المعركة إرضاء لهواهم, ولا يحاولون 
استثمار العيوب ف محاولة للقضاء على سمعة الخصم الشريفة: ولكنهم 

وقال آخرون: بل هو كريم. 

فتابعه رجل فى السوق». فرآه يدفق فى الشواءه ولكنه يعطى من سأله 
بسهولة. فلما سأله عن تفسير المعادلة قال: لا أعود نفسى الترف!». 

إنه الاختلاف فى الرأى وفى المعاملة. والذى هو محكوم أبداً بضوابط 
الأخلاق وليس هو الخلاف المباعد بين الرأيين إلى حد التناقض : لقد كان «زفر» 
صاحبا لأبى حنيفة» ومع ذلك كان يخالفه فى الحكم» ثم يوافق الشافعى فيه وهو 
فى رأى» وبلا حرج؛ ذلك بأنهم لم ينقلوا العلم نقلاء وإنما تلقوه مشافهة, 
فرسخت فيهم ملكة البحث فكانوا رجالاء امتد بهم العلم بعد وفاة شيوخهم. 

وأين هذا الخلاف الهادف من رجلين اتبع كل منهما هواه فقال لصاحبه ممن 
ا ar EU‏ 
ليك :شعرئ» أى شىء لم يحسنه ا لجاحظ؟ 

إن ذلك الخلاف لا لقاء معه أبداً. . 

فكيف تقنع رجلا يشجب أديب العربية إلى هذا الحدء بينما الجاحظ آلف 
كتاب ليران وهو مفلوح فى جاية الأيسر... الو رضن ا الحس.. .والنقرس 
فى الجانب الأيمن.. لو مرت عليه ذبابة لتألم! !إن هذا التعاند فى تناول القضايا 
من شأنه أن يغلق باب الحوار. وهذا خسارة للدعوة ذاتهاء فى الوقت الذى يكون 


١5 


ولقد استحسن الإمام أحمد ما حكى عن حاتم الأصم : أنه قيل له : 
«أنت رجل أعجمى لا تفصحء وما ناظرك أحد إلا قطعته» فبأى شىء تغلب 
8 | 
فقال: بثلاث . 
# أفرح إذا أصاب خصمى . 
+ وأحفظ لسانى عنه أن أقول له ما يسوؤه. 
فقال أحمد: ما أعقله من رجل'. 
وقد كان حاتم الأصم يصدر فى سلوكه هذا عن وعيه بمسئولية الكلمة والتى 
عبر عنها بقوله: 
) «لو أن صاحب خبر جلس إليك ليكقت: كللامك» لاحتززت مته وكلامك 
رن بعلن اله ال فا و 
ثم هو صادر كذلك عن فهم عميق لطبيعة النفس الإنسانية التى تدافع عن 
رأيها تحت ضغط العادة» أو وطأة الجهل . ومن ثم فلا يكون الات هو الحل 
الأمثل» ولكن الحل هو التعامل مع الخصم بمثل ما تعامل به يم فى صلح 
|الجديسة : 


لقد علم ايشم أن موانع القبول فى قلب مندوب قريش هى: العادة والجهل : 
العادة التى حملت «سهيل بن عمرو» على أن يتمسك بإثبات كلمة «باسمك 
اللهم» بدلا عن «بسم الله الرحمن الرحيم». 


والجهل الذى عبر عنه بقوله: لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك! 


(9 فم القرق ن التصييحة الي ١‏ 


١ 


ویعنی ذلك: وكير الجهود على التخفيف من حدة العادة» وتنوير العقول 

والمهاترة هناء غير واردة إطلاقاً! 

وهكذا كان يفعل علماؤنا فى جدالهم اللآفت» إلى بت القضيد) فى عمة 
وأدب يجعل من المناظرة درساً مفيداً لا مهاترة وتهديداً. 

ولقد غاب المنهج الدقيق للحكم على الناس والأحداث» فظلمنا أنفسنا ظلما 
اعنّا به الأعداء عليناء إلى حد حمل البعض على التساؤل: هو طبع العرب على 
الخللاف دون غيرهم من الأمم؟؟ 

a 
: البحث‎ 

ننظر إلى تواريخ الأمم الأخرى عن بعد نظرة إجمالية› فر ا 
الأسياسية العامة دون أن نتعمق دقائقها وتفاصيلها. 

أما بالنسبة للعرب: فندرك التفاصيل دون أن ندرك الخطوط الأساسية العامة. 

من أجل ذلك نخطى حين نقول: إن العرب مخطئون بطبعهم › فالخلافات 
الدينية والسياشية 2 الغرب كاك أعتفة وأشمل من خلا فاتنا حتى فى فرنسا 
التى تظهر أنها كن تباعدا عن الخلافات الديية: 

(أكنقينا نك ذنم واف لتر نسو لكوي 

(ب) وبين الكنيسة والكئيسة . 

رج ووصل العنثف ف هذه الخلافات ا سحل حملهم على إنشاء محاکم 
التفتيش وما ارتبط بها من أهوال. 

أما عن الاختلافات السياسية: فقد انساح العرب بعد الهجرة 8 مشارق 


EY 


الأرض ومغاربهاء من سواحل بحر المحيط الأطلسى» إلى شواطئ نهر السند. 
وسهول كشخر» ومن سفوح هملايا إلى جبال الآلب والبرانس 

فأى سلطة حاكم يحكم هذه البقعة المترامية» ثم لا يكون خلاف؟ مع الأخذ 
فى الاعتبار رداءة المواصلات . 

لو رجعنا إل تاريخ الدول المعاصرة من القرون الوسطىء حتى النصف الأول 
من هذا القرن» فماذا نجد؟ ٠‏ 

كانف آلايا' قل حن ن مف إلى بع ودين درك ول جد إل 
بعل جهود كبيرة. ش 

وفرنسا: كانت أسبق الدول ا الوحدة السياسية الكاملة والتماسك القومى› 
ولكنها كانت مسرحا لشتى الاختلاف . ْ 

من آثار خطأ المنهج: 

لا أخطأنا فى منهج النظر. بدأ تاريخ أورويا جالا شامخة من الخارج»› وعن 
بعد. . بينما لو اقتربنا منهاء لوجدناها نجاداً» ووهاداً). 

ثم بدا تاريخنا مشوهاً؛ لأننا ننظر إليه من خارجه وعن قرب فنرى عيوبه. 

فلنغير زاوية الرؤية» فلننظر من الخارج نظرة شمولية. وسوف نرى أن تاريخنا 
شامخ. . مرتفع . . على .ما به من منخفضات ووهاد. 

وأننا اتا ف للك سا ل ل لق الى 
بانفسنا : ويتاريخنا. 

ردم منابع الفتنة : 

وما زال أستاذنا الي ممه اا يؤدى دور الندين العريان» الذى يوقظ 
الضمائر ا الغافلة» والعيون الغافلة» لتصحو قبل أن تسقط فو خماة التناحر من 


ل 


الإسلام فرصة للقضاء على صلاحية التقدم التى كانت هبة الإسلام للمسلمين. 


يقول ال0 : 

اسمعت جدالا بين أناس يتحدثون عن حكم لس المرأة» ولمس إحدى 
السوءتين» والأقوال المتضاربة فى هده القضية. فقلت لهم: هذه أحكام تقرر فى 
ولا ذلك العناد» فنظروا إا ر فقلت لكبيرهم : أتعرف ف عن السوءة 
الكبرق 5 الإسلام» وجاء الوح سرعة : ای سو ءة؟ لت ضياع الإسلام فوع 
الأندلسن وكات ريحه» وانتهاء دولته. ومحو حضارته» هل درستم اساب ذلك 
وأخذتم اة ج لأ كرو السا 

إننى أدهش عندما يجيئنى متقعر يسألنى: هل يقضى المأموم الركعة إذا لم يقرا 

لقد قلت لهذا السائل: الجمهور على أنه لا يقضى . 

فقال بسماجته: لا. . يجب أن يقضى والسنة الصحيحة توجب ذلك؟ 

قلت له: ما دام يؤثر الرأى الآخرء فليقض الركعة. 

فأراد أن ينشئ معركة علميه فى هذه القضية. فقلت له بصبر نافد: 

إن تعلقكم بهذه الخلافات لا مساغ له. وأريد أن أسألك : 

التناصر بين المسلمين واجب» فكيف ينصر المسلم فى إفريقيا أخاه فى آسيا؟ 
هل فكرتم فى ذلك» واكتشفتم وسيلة مادية أو أدبية؟ إن الحكومات تعالج اورا 
عادية وعبادية خحطيرة › فهل فکرتم 585 طريقة لنصحهاء وعرص وجوه الوا 
عليها. وإلزامها الحق إن هى رفضته» وتأمين معارضيها إذا فكر مستبد فى إيذائهم؟ 
هذا العار» حتى إذا تقدموا صناعيا وحضاريا أمكنهم أن يدافعوا عن عقائدهم› 
ويحموا مساجدهم من نظم تريد إغلاقها: ومنع اسم الله أن يذكر فيها؟ 


AT EAT ENO OS 


فقال.لى:المتفقه المخفل : هذه سياسةء وأنا أكلمك فى الفقه! 
قلت : آنا أكلمك في المقه» انت وأمثالك صر عى سياسات محقورة. 


]د الجماهير بالخلافات الصغيرة . حتى يمضى الفجار عي طريقهم دوت 
عقات) . 


وأقزل فك اعدو :من أن 

وكأنى بشاعرنا الإسلامى الغيور يشد آذان هؤلاء الغلمان يذكرهم بماضى 
الزمانء يوم كان آباؤنا الأولون بالإسلام سادة الدنيا.. كأنى به يصرخ فى 
وجوههم بهذا العتاب المرير باسم الإسلام قائلا : 


كنت رورا کم آذ كشي شجراً لا تبلغ الطير ذراها 


لا تنام الليل إلا حولها حرس ترشح بالموت ظباها 
وإذا. امتلشه. الى اعاتا كف جان قطعت دون جناها 
فتراخى الأمر حتى أصبحت هملاء يطمع فيها من يراها 


وما أحوج أمة الإسلام اليوم. . إلى استشعار ماضيها المجيد. . لتنسج اليوم 
على منواله. . 

وسقى الله عهودا كانت الشورى. . قاعدة الانطلاق.. وكانت المجالس 
مباركة طيبة. . يأتيها رزقها من بركات الشيوخ. . وهمم الشباب . 

ومن هؤلاء الشيوخ: الأشعث بن قيس . . والذى قال لقومه يوما: 

إنما آنا رجل منكم : ) 

ليس لی فضل عليكم. . لکننی : 

أبسط لكم وجهى . . وأبذل لكم مالى. وأقضى حقوقكم . وأحوط حريكم. 

فمن فعل مثل فعلى.. فهو مثلى. . ومن زاد فهو خير منى.. ومن زدت 
عليه فأنا خير منه) . 


ومن هؤلاء الشباب ذلك الفتى من عسن والذئ فل له: 
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ما أكثر صوابكم!! فقال: 
نحن آلف رجل. . وفينا حازم واحد. . ونحن نشاوره فكأننا ألف حازم!! 


من أخلاق العلماء 
في ل o‏ الدين . 
نهو افلم من لين ذلك زى من أهل الفقه والخشية خلاف ذلك: 


فلقد كانت القاعدة عندهم : eT‏ قل كلامه. والعكس صحيح . . 
الحق. . لا مماراة الخلق . 

وقد أثمر هذا التجرد يي قلوبهم خلال : التواضع . . والتجرد. والزهد ن 

قمر E‏ كسد اناك SNS‏ وهذا ما يقرره 
الحسن البصرى رضى الله عنه وقد قيل فى رأى قاله: ما سمعنا فقيها يقول هذا. 

فقال: : وهل رأيتم فقيها قط |: نما الفقيه الزاهد فى الدنيا. الراغب فى الآخرة. 
البصير بدينه» المواظب على عبادة ربه الذى لا يدارى ولا يمارى. . ينشر حكمة 
ا ا الك مون زويف بعل نعمت الا 

وهو الذى زكت هذه الفضائل فى نفسه فآتت أكلها. على ما يقول أيضا: 

(الذى لا يحسد من فوقه. ولا يسخر ممن دونه. . ولا ياخذ على علّم علّمه لله 
أجرا) بل إنهم ليزدادون تواضعا. كلما ازدادوا علما. 

أن أن العلم فى حياة هؤلاء العلماء كان وسيلة شعي الروابط بينهم وبين 


غيرهم. بدل أن يكون أداة للتكبر والرغبة فى حب الظهور. . وفساد العلاقات 
الاجتماعية . 


000 راجع مجلة الجامعة السلفية. أكتوبر ۱۹۸٩۵‏ . 


ولا لان غياب رذائل اين والتغاير من حلقة العلم من أسباب نجاح 
الدرس . . وإتاحة الفرص لتبادل المعلومات بين أرباب الصناعة الواحدة. . بحيث 
يصبح الحدل الحسن طاقة لخدمة الحق. . ومحاربة علدو مشترك هو الجهل . 
3% 2 26 
ل سول الله ا ظ 
لحساب قدیم . وبينما يخوضص المغرور معركة خاسرة لحساب شهوته. . يتجاوز هؤلاء 
المخلصون تلك الصغائر. . راصدين أسلحتهم للمعركة الحقيقية من أجل الحق. . 
والتى لا تكون أشخاصهم طرفا فيها. ومن ثم تراهم يحترمون طلاب الحقيقة 
حيثما كانوا. . لأنهم معهم على الطريق. . وإذن. . فلا يأتون الغضب إلا قليلا. 
2 26 26 
من مأثورات عمر: 
ال ع ا ق 
کا کلامم آئل من كلام ابن عباس .وهم اعم مهه 
وكذلك: تابعو التابعين : كلامهم أكثر من كلام التابعين . والتابعون أعلم 
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فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال. 

ولكنه نور يقذف فى القلب. يفهم له العبد الحق. يميز به بينه وبين الباطل . 

ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد. 

وقد كان النبى عم أوتى جوامع الكلم(2. واختصر له الكلام اختصارا. 

ولهذا ورد النهى عن كثرة الكلام والتوسع فى القيل والقال". 

وفى الترمذى وغيره عن عبد الله بن عمر مرفوعا: 

إن الله ليبغض البليغ من الرجال. الذى يتخلل بلسانه. كما تتخلل البقرة 
بلسانه])279. 

ويعنى ذلك أن النبى ال os‏ و د 
البلاغ دون تزيد أو تكلف . 

(وأما كثرة القول . وق الكلام. فإنه مذموم) . 

وما 'قوله ورك © إن من البيان لحرا . 

فقد قال العلماء فيه: إنه فى ذم ذلك. لا مادحا له. كما ظن البعض ذلك 
ثم رووا قصته عن ابن عمر۵) 

عن ابن عمر قال: قدم رجلان من المشرق. خطيبان. على عهد رسول الله 
مام فقاما فتكلما. ثم قعدا. 

وقام ثابت بن قيس . خطيب رسول الله عام فتكلم . 

فعجب الناس من كلامهما. فقام رسول الله ايم يخطب. فقال: «يا أيها 
الناس: قولوا قولكم. فإنما تشقية تشقيق الكلام من الشيطان ثم قال رسول الله عم 
«إن من البيان لسحرا» والرجلان: ال رفن ر وعمر بن الأهتم). 

3 3 % 


(۲) الآداب الشرعية لابن مفلح والجامع لابن عبد البر. 


(9) أبو داود فى الأدب ۲۸۸/۷ رقم )٤( . ٤۸٤٤١‏ ممختصر المنذرى ۸۹/۷ 
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ولم تكن مراكز العلم غنيمة تحتاز غيلة. ولا تحايلا أو تملقا. . ولم تكن 
كذلك معركة حربية شعارها: من عزبز.. ومن غلب استلب. ولكنها كالعرائس 
AAI‏ ْ 

وكانت حياة العلماء مستمرة. . بمعنى أن كل واحد يأخذ موقعه مع زميله. . 
أو بعده.. فيكمل المسيرة. . ويضيف إلى خزانة العلم كسبا جديدا تسعد به 
الأمة. . ومن ثم . . فلم يكن هناك داع للتغاير المقيت. . 

وكان الاحترام المتبادل على سنة التواضع وهضم النفس. فاتسعت دائرة 
العلم. . وتعلمت الحياة منهم دروسا فى الأخلاق قبل أن تأخذ عنهم نصوص 
الحكم. 

نماذج: 

سئل أبو حنيفة عن علقمة ‏ فقيه العراق ‏ والأسود. أيهما أفضل فقال: 

اوالله ما نحن بأهل أن نذكرهم. فكيف تفضل بينهم؛ . 

وكان ابن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف يقول: 

لا تعرضن لذكرنا فى ذكرهم . 

ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد! 

% % % 
ولقد ابتليت الحياة (بمن رأى لنفسه فضلا على من تقدّمه فى المقال» وتشقيق 


الكلام. فظن لنفسه عليهم فضلا فى العلم والدرجة عند الله. لفضل خصر به 
عمن سبقه» فاحتقر من تقدمه. وأزرى عليه بقلة العلم . 

ولا يعلم المسكين أن قلة كلام من سلف إنما كان ورعا وخشية لله تعالى» ولو 
أراد الكلام وإطالته» لما عجز عن ذلك» كما قال ابن عباس لقوم يتمارؤن فى 
الد 


«أما علمتم أن لله عباداً أسكتتهم خشية الله من غير عى ولا بكم وأنهم لهم 


العلماء والفصحاء» والطلقاء النبلاء» العلماء بأيام الله . 
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| غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله تعالى طاشت لذلك عقولهم» وانكسرت 
قلوبهم» وانقطعت السنتهم» حتى إذا استاقوا من ذلك» تسارعوا إلى الله بالأعمال 
يعدون أنفسهم من المفرطين» وإنهم لأكياس أقوياء. . . » وإنهم لأبرار) . 

والفرق بينهما هو نفسه الفرق بين الحكيم والجاهل . . 

وإذا كانوا يقولون: 

إا العقرك عراسي بو القاوم كا سو 

وإذا كانوا يقولون أيضا: 

إن الثبناة الاج اولك العاق.. 

فإنك ترى النموذج الأول حكيم فى حواره. . 

کی آنه ينافكن فى الر ای : 

وها" الا جاع ادل ي ا وط لاه ل ى فعا ل 
موضوعا للنقاش . . ظ 

وفى يده الهوى. . الذى هو مفتاح السيئات. . 

ينها" العاقل يقل کا الآله يدوع النسنة. + وی کو من شر 

وهو ذلك العالم الذى قيل فيه؟ 

عندما تبداً معركة الإنسان مع .نفسه. . فهو عندئذ رجل يستحق الذكر! 

وإذا كان من الصعب أحيانا اكتشاف الحق وسط جدل المتخاصمين . . فإن 
الحكيم لأنه مخلص . . يستعين بالله تعالى. . مستعيذا به من شر نفسه وشيطانه. . 

فإذا تحرى الحق لا يمنعه منه مرضاة مخلوق 

أو خحوف جبار. . 

إذا كان كذلك. . بصره الله بالحق. . وأجراه على لسانه فى الوقت الذى ترى 
فيه غريمه الذى لا يستهدف الحق : 
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إن الشيطان يرافقه. . ثم يخوص به فى الضلالة خوضا. . فتتراكم آثامه. . 

ومن هذه الآثام أنك تراه هجاما يحاسب غريمه على الظنون. . ثم لا يعاتب 
نفسه على اليقين! 

وأولتكع الاين أضلق طلم باب ارقن من م اقا 

| - اشتغالهم بالنعمة عن شكرها . 

۲ - رغبتهم فى العلم وتركهم العمل . 

۳ - المسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة. 

٤‏ - الاغترار بصحبة الصالحين . وترك الاقتداء بهم. 

إدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها. 

- إقبال الآخرة عليهم. . وهم معرضون عنها! . 

وصدق رسول الله و : 

(البيان من اللّه» والعى من الشيطان» وليس البيان بكثرة الكلام» ولكن البيان 
الف ف لتقم و لبن العى قلة الكلام» ولكن العى من سفه الحق)217. 

وما أكثر النماذج الملتزمة بهديه رم . 

كتب «مالك» إلى الليث بن سعد يقول: 

إنك تأكل الدقاق» وتلبس الرقاق» وتمشى فى الأسواق» فأجابه» الليث يقول 
الله عزوجل : #قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هى 
للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة4'. 

وهكذا يحترم الليث رأى صاخبه. . 

ولكنه يكر عليه بما يجلى الحق عن طريق البرهان الساطع القاطع . . والعائد 
بالخصم فى النهاية إلى الحق. . بلا مهاترات. . كاشفا بذلك عن وجهة نظر الإسلام 


)١(‏ رواه ابن حبان فى صحيحه عن أبى هريرة. 
() الأعراف: ۳۲. 
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فى الاحتفاظ لكل ذى رأى بحقه فى إبداء رأيه. . شريطة أن يلتزم بالحق بعد ما 
ثبين . ٤‏ 
ولا دخل لسمعة العالم فى فرض رأبه بالقوة. 
لآن القوة لا تنبع إلا من الحجة نفسها لامن نفس قائلها مهما كان مركزه. . 
ولا ينبغى أن نحتقر الرأى مهما كان مصدره» ولا أن ترد الفكرة. مهما كان 
صاحبها مغمورا: إن رثاثة هيئة الغواص فى البحر. . لا تحط أبداً من قدر اللؤلؤ 
وار ان !! 
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من صور الجدال..بالتى ھی أحسن 

يتراشقون.. ولكن بالزهور! 

اختصم عثمان بن عفان وأبو عبيدة بن الجراح رضى الله عنهما. . قال أبو 
عبيدة. . آنا أفضل منك بثلاث . . فسأله عثمان. . وما هن؟ . 

قال : 

الآولى : إنى كنت يوم البيعة حاضرا . . وأنت غائب. 

والثانية: شهدت بدرا . . ولم تشهده. 

والثالثة: كنت ممن ثبت يوم أحد» ولم تثبت أنت. 

قال عثمان: أما يوم البيعة . . فإن رسول الله عرسم بعثنى فى حاجة. 

ومد يده عنى وقال: 

هذه يد عثمان بن عفان . . وكانت يده خيرا من يدى. وأما يوم بدر فان رسول 
الله ارم استخلفنى على المدينة. . ولم يمكنى مخالفته . . وكانت ابنته رقية مريضة 
فاشتغلت بخدمتها حتى ماتت ودفنتها. . 

وأما انهزامى يوم أحد. . فإن الله عفا عنى. . وأضاف فعلى إلى الشيطان فقال 
تعالى : 

لإن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان يبعض ما كسبوا 
ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور رحيم4'. 

إن التحدث بنعمة الله تعالى مبدأ قرآنى. . مأمور به أحياناء على ما يقول 
ارال وآماشفمة رك فت . 

ولكن المبدأ محكوم فى نفس الوقت بروح القرآن العامة الداعية إلى أن يكون 
التحدث كغيره من صور الأعمال والأقوال مراداً به الاعتراف بربوبية المنعم 
سبحانه . . ثم إشاعة النعمة لتظهر آثارها. . بعيداً عن الرياء وما يترتب عليه من 
غرور يفسد طعم النعمة حين يسير بالإنسان فى اتجاه معاكس لما خلقت له.. وهو 
المعنى الملحوظ فيما رواه صاحب الكشاف: 


( عن عبد الله بن غالب أنه إذا أصبح يقول: رزقنى الله البارحة خيرا. . قرأت 


. آل عمران : 00 حم (۲) الضحى‎ )١( 


١ /اه‎ 


كام ضايف كذ U E‏ 

قال : يقول الله تعالى: #وأما بنعمة ربك فحدث . .4 

وأنتم تقولون لاتحدث بنعمة اللّه) . 

وفى هذا الإطار.. يتحدث أبو عبيدة بن الجراح رضى الله عنه كاشفا عن 
تراحب هذه الشبخصية الإسلامية التى لم يكن دورها فقط أن تجيد صناعة الموت 
فى ساحة النضال. بيد أنها كانت بالإيمان تملك ثروة من الأدب العالى ما زالت 
الإنسانية فى حاجة إليها ليستقيم خطوها على أسس من هذه المبادئ. . فإذا ما رحنا 
نستلهم هذه المبادئ طالعنا عجبا: 

لقد كان الصحابة يختصمون. . إنهم ناس من البشر. . اختلفت منازعهم. . 
فاختلفت زوايا الرؤية. .لكن خلافهم لم يكن حول دنيا تصاب أو امرأة 
تنكح. . إنه خلاف لا يفسد للوذ قضية: يستهدف دائما نصره الحق فوق كل 
اعتبار. . وتتوارى فيه ذات الإنسان فلا تدخل فى دائرة الجدال ليكون البحث جاذا 
عن الصواب فى كل موضوع.. وعلى هذا النحوء لا مجال للانفعال الذى 
يحجب دلائل الحق ‏ وما دامت ذات 5 لادخل لها فى حلبة الصراع› 
فالتجريح غير وارد أبد ا. . ولا داعى لأن يستفز أبو عبيدة عثمان فيقول له مثلا 
كنت ممن ثبت.. وكنت ممن هرب.. ولا بأس أن يعترف عثمان بالهزيمة صراحة 
وهو اللفظ الذى تحاشاه أبو عبيدة. .ذلك بأن المناظرة تدار لحساب الحق هنا. 
وتجاور الاستفزاز أعون على ظهور الصواب.. ويستفلت النظر بادئ ذى بدء أن 
التفضيل تواجه رجلا كعثمان . . وهو زوج بنت رسول الله . . وإذن : فر 

قائ ئق أكبر من كل منصب وأقوئى مخ كل سلطة . ونه ر رو ال ك 

من الت و جه القن بل يجب ذلك إذا كان سبيلا إلى تمحيص 
النفوس وشخذ همتها وبعث عزيمتها لتتلخص من عيوبها وصولا إلى الكمال. 
وشيوع خبر المناظرة هكذا يؤكد استقرار هذا الأمر فى ضمير الأمة.. وصار فى 
علاقاتها شرعة ومنهاجا. وحتى يحقق النقد ثمرته المرجوة لا يدعى أبو عبيدة 
الفضل على عثمان مطلقا ودائماً: . لكنه يحدد نقاط التفاضل فى ثلاث. . يرى 
نفسه أرجح فيها ومعنى ذلك بداهة أن ما سواها من أمور قد يسبقه فيها عثمان. . 
وحلبة الصراع واسعة ومجالاتها متعددة. 


وكما يقولون قد يكون فى المفضول ما ليس فى الفاضل. ولقد تصورت مدى 
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الشتحاد الذى يمكن أن يقع بين اثنين فى حياتنا اليوم. . حين يدعى أحدهما تفوقا 
على زميله. وقد تنداح دائرة الصراع بسبب من غرور الفاضل حين يستحوذ فى 
ظنه على الفضل كله وفى أسلوب يثير الغبار لتصبح المعركة بين فرد وفرد. .لا بين 
فكرة وفكرة وحينئذ فسوف تنتهى حتما بهزيمة الفريقين. لكن أبا عبيدة كان يعلم 
الحياة درسا فى أدب المناظرة ولا يساويه إلا أدب عثمان فى حسن التلقى حين يسأل 
ا فق بغده. و ق اندم" لور يدل لوعن انق 
حتى تنقذنى ولا تعرف من آنا حتى تتجرأ على؟ ولم يستخفه الخضب وحب 
الذات إلى ثورة يكيل فيها الصاع لأخيه صاعين . . فما به من حاجة إلى ذلك بل 
ربما هش لما سمعه من زميله. . لأنه فى تقديره يعينه على معرفة عيوبه فى محاولة. 
للتخلص منها حتى يكون مع أبى عبيدة فى الفضل سواء. . وفوت الاثنان عل 
الشيطان فرصته فلم لع أن يضرب ضربته وربا صارت ماخذ عثمان _ 
بالغضب - أربعة لا ثلاثة : 

وربما أيضا أضاع أبو عبيدة بالزهو . . فضائله الثلاث . وإذن: فلم يكن أدب 
عثمان فى تلقيه. . أقل من أدب أبى عبيدة فى دعواه. . وكان أدبهما معا سبيلا إلى 
الحق فى موضوع النزاع . 

ولقد كان لأبى عبيدة موقف خطير فى غزوة بدر. دك ا 
كان .الظن ٠...‏ بمنطق المزايدات أن يذكر هذا الموقف على راس القائمة وهو د 
فضائله بلة أن لي يسول ESE a‏ دو تيوه 
للتفاضل . . وهو الأمر الذى كان فى مقدور عثمان أن يفعله. . أما ما يحققه 
المجاهد من تفوق فى المعركة. . فقد يعود إلى ظروف خاصة تتاح لفرد. 
تتوافر لآخر. . ولم يكن مفروضا على عثمان أ ETT‏ 

وإذا كان من المقرر. . إذا أردت أن تطاع فكلف با يستطاع فكذلك فى مجال 
التزاع . . فليكن التفاضل فيما يدخل فى إطار الإمكان بالقدر المتاح للطرفين. . 
والقضية هى أن رجلا يتحدث بنعمة الله عليه. . وهى كلها أمور حققت الدعوة 
من ورائها خيرا. . أما الحديث عن الأمجاد الشخصية فلا مكان له فى قلوب كبيرة 
تحارب وتسالم ابتغاء مرضاة الله تعالى . 

وإذا كان عمر رضى الله عنه يقول: رحم الله امرءا أهدى إلى عيوبى فلم يكن 
موقف عثمان شيئا غير هذا وها هو ذا يدافع عن نفسه فى أدب جم. . فيقرر أنه 
لم يكن يوم البيعة حاضراً. . لأنه كلف من قبل الرسول (بمهمة» رسمية.. وإذا 


١4 


كان قد فاته. شرف الحضور فما فاته شرف نيابة الرسول : .عنه على نحو جعل له 
وجودا ساعة البيعة. . وإن كان غائبا. وأبو عبيدة يعلم. ويجب أن يعلم كل مسلم 
أن يحقيق النصر لا يرد فقط إلى كل يد تحمل السلاح. . بل إن كل جهد مبذول 
محسوب للإنسان وإن بدا ضئيلاء يقول الحق سبحانه : 


ل ما كان لأهل المديئة ومن حولهم مّن الأعراب أن يتخَلّفوا عن سول الله ولا يرغبوا 
بأنفسهم عن نفْسه ذلك باهم لا يصيبهم ّما ولا نصب ولا مخمصة في سيبل اله ولا يون 
DE‏ ايو ا 0 


م کے © اس اج اس 
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وكذلك كان عثمان رضى الله عنه لقد«قطع وادیا» فى سبيل اللّه. . فهو 
مشمول بالآية الكريمة وإذا بدا هذا العمل صغيرا فى أعين البعض . . فإن الآية 
الكريمة ترد الحق إلى نصابه حين تقدم النفقة الصغيرة ل ل 
صغيرة ولا كبيرة) . 

إن جسام الأمور يتحملها جمهور الناس . . ولو أنك واجهتهم بالأدوار المعقدة 
للوهلة الأولى. . لخارت قواهم وضاعت فى الزحام» أما النفقة الصغيرة. . أما 
اللأذوان ا وة ولو كان الدوو سفرا فاضا ولو كان قرغا سير دلت قفن 
متناول الجميع. .على نحو يجعل معنى الجهاد شاملا متراحبا. . يضم كل 
الناس. . فإذا الجهد اليسير مضموم إلى مثله يصير عملا كبيراً يصلح الله به 
الأمة.. ويحقق به النصر المأمول. وفوق ذلك. . 

فقد أتحنا الفرصة أمام الأعمى . . والمريض.. والأعرج لينضووا تحت علم 
الجهاد فى ظل هذا اليسر الذى امتاز به الإسلام. . الدق أتاح الفرصة لثل هؤلاء 
أن يكونوا حتى بالكلمة الطيبة. . بالدعوة الخالصة شركاء فى تحقيق الآمل على أن 
يكون ذلك تفسيرا لتخلف عثمان فى بدر: لقد تخلف عثمان بالمدينة طاعة لرسول 
الله . . تماما كما كان قتال أبى عبيدة طاعة لرسول الله . . ففيم التفاضل إذن؟ . 

وإذا كان أبو عبيدة قد انتصر على المشركين. . فأكد بذلك معنى البطولة فى 
الإسلام فإن عثمان حين دفن زوجته بيده أكد معنى الوفاء فى الإسلام أيضاً. 


.٠١١ 37 التوبة:‎ )١( 


ل ل ا الكفار: وما فى 
اموي ا يساك بو لاسر 0 ثم يتألق عثمان فى قمة شجاعته 

« أما انهزامى يوم أحد. . فقد عفا الله عنى». | 

لقد سمى الموقف باسمه الحقيقى. . هزيمة . . ولم يقل.. كانت نكسة إنه 
صادق مع نفسه. . مع الواقع الذى يعايشه وما حدث فى ذلك اليوم لابد أن يكيف 
التكييف السليم . 

إنه 0 ان الشيطان الذى سول لبعض المسلمين فانكبوا الغنائم 
المسلمين متجددة إلى مثل هذا الحوار المبارك والذى تواجه فيه الفكرة الفكرة. 
ويشتبك فيه الرأى مع الوراق اشتباكا يسفر فى النهاية عن انتصار الحق المجرد. 
وتتوارى بالحجاب حظوظ النفس وتطلعاتها: وآمال الإنسان فى التفوق على زميله 
ولو على حساب الحق. . الذى يجب أن يكون الولاء له وحده والولاء لقث وائها: 

FF #‏ مآد 

ابن مسعود.. والاختيار الصعب : 

عن مسروق قال: 

جاءت امرأة إلى ان مسعود فقالت: 

بلغنى أنك تنهى عن الواشمة والواصلة» أشئ وجدته فى كتاب الله» أو عن 
رسول اللّه ويم ؟قال : 

بل شئ وجدته فى كتاب الله تعالى .. وعن رسول الله . 

فال AEA o a OS‏ تقول قال : 
فما وجدت فيه : إوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)؟. 

الت بان 


.۷ الحشر:‎ )١( 
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فال “فاق شعت وقول الله ا ي ع الا والواشيية 
والنامصة: قالت فلعله فى بعض أهلك؟! قال: ادخلى فانظری»ء فدخلت 

فقالت: 

ما رأيت شيئا. 

فقال لها: 

أما حفظت وصية العبد الصالح : 

(وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه)”” . 

إن للمرأة هنا صلة بالقرآن الكريم. 

وحين تطرح على بساط البحث قضية من قضايا الأمة. . تتقدم لتدلى بدلوها 
بين الرجال» ولم يمنعها الحياء من طلب العلم. ومجادلة الرجال» وصولا إلى 
الحق . ۰ 
ابتغته حكما فى موضوع النزاع . 

لكن مشكلتها أنها «تصفحت» القرآن ولم تتدبره على نحو يكشف لها عن 
وجه الصواب . ومجرد حفظ القرآن الكريم. . أو تصفحه . . دون تدبره ل 
يكفى..... فاللؤلق والمرجان ...هناك فى الأغماق ء٠‏ ولا يستخرجه إلا الخواطن 
الماهر . 

وليست هذه القراءة المتعجلة مشكلة المرأة وحدها. ٠.‏ ولكنها مشكلة جماهير 
غفيرة وقفت بها طاقاتها عند القشرة البادية. . ومن ثم.. كثر الخلاف. . وتعددت 
وجهات النظر. . بسبب غياب الرؤية الكاشفة المستبصرة. 


FR.‏ مد 
وإزاء هذه الظاهرة. . لابد أن يكون على الجانب الآخر صدور وسعة رحبة. . 
© الواضلة الى تل شرا يشتغر وورا وكذباً. (9) والنائضة ل تعن ال من وجه 
(۳) هود: ۸۸. ش 
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ترحب بالرأى اا کو ولا تضيق به ذرعا. . وكذلك كان ابن مسعود رضى اللّه 


كلة . 


قو ا ا ا الى ا ا انها" ل تعم عليه :1 
حطأ. . فى زعمها. لكنها جاءته تسعى مستوضحة. .ثم هى مشغولة بقضايا 
الدين. . لا بمظاهر «الموضة» مثلا. . فكان منه ذلك الإرشاد الهين اللين إلى الآية 
الى كنت م وا ذهب اله 
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ول كايق 11 E‏ ا افقلا یت اا ر 
غلى لبان الرجا؛ 

وقد نجح ابن مسعود رضى الله عنه فى الاختبار النظرى. . وبقى عليه أن 
يثبت جدارته بالنجاح فى الاختبار العملى : 

ق ی ل کرت فز بيك ابن هوه عضن ما ي عند فلت 
نفسها إلى برد اليقين» للم القصية من كل شك 


وهنا يتذرع الداعية بالصبر الحميل . . حتى يتجاوز أخطر مرحلة فى حيأة 
لاف 


وكان من الممكن أن يعلنها حربا شعواء على المرأة التى تعرض به وبأهله. . 
لكن إعلان الحرب هنا قضاء على فرص التفاهم. وقطع للطريق أمام نفس 
مؤمنة تبحث عن الحقيقة من مظانها. . وواجبنا أن نفسح لها الطريق 
3 3 
وللصبر فى مثل هذا الموطن أهميته. 
إن الصبر القليل . . يصل بنا إلى الراحة الطويلة . 
وهو معنى قول ابن المبارك : 


« من صبر فما أقل ما يصبر. ومن جزع فما أقل ما يتمتع» . 


۳ 


ولو أن ابن مسعود استغل ظهور الحق على يديه فى التشهير بالمرأة 
وجهلها. . لحقق بذلك متعة ولا شك. ولكنها الرغوة العائمة التى لا تلبث أن 
تنطفئ. . ثم لا يضيف الحوار جديدا. 

ولقد اختار الصبر. .وما فيه من متعة دائمة. . تقف به فى الموقع الأفضل . . 
وأتاح للمرأة ذاتها. . ولغيرها من طلاب العلم أن يتقدموا إليه سائلين. . بل 
متهمين. . وهو هو. . المنبع الرائق الذى لا يعكر صفوه الدلاء. 

ظ # د 26 ) 

وتأمل سعادته الغامرة » عندما تذرع بالصبر الجميل وسمح للمرأة أن تدخل 
بيته فعلا لترى ما فيه من عيوب مظنونة. . وكانت النتيجة شهادة تقدير للرجل 
8 اس 5 1 ٠‏ 
يتوجها فى النهاية بهذا الدرس البليغ حين ذكرها بقوله تعالى: ٠‏ 

وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. .4 

وهكذا تېدو . . وعلى أرض الواقع. . صورة المحادل بالتئن هى أحسن . . 
وكيف استطاع أن يلقن المرأة درسا فى حسن التعامل مع آى القرآن. . هذا الكتاب 
الكريم الذى لا يعطى أسراره إلا لمن وهبه كل مداركه. . وقد أعطاه ابن مسعود 
رضى الله كل مداركه فأعطاه القرآن أسراره. 


2 3 2 


۱٤ 


حتى لا تسقط فى هوة الغرور : 
تنبأ عم بأقوام مغرورين يزعمون الدين: مجرد أحكام فقهية. أو قراءة 
للقر اك يويلع لكوت العا ندم 
عن ابن عباس رضى الله عنهما. عن رسول ينيم . أنه قام ليلة بمكة من 
الليل. 
فقال: اللهم بلغت. (ثلاث مرات). 
فقام عمر بن الخطاب. وكان أواها . فقال: 
اللهم نَعَم . رت و ونصحت . 
فقال وم : 
ليظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى مواطنة. ولتخَاضن البحار بالإسلاء 
وليأتين على الناس زمان. يتعلمون فيه القرآن: 
يتعلمونه. يقرأونه. ثم يقولون: قد قرأنا وعلمنا. فمن الذى هو خير منا؟ 
فهل فى أولئك خير؟ 
كالوا» نيا سول ال2 : من أولئك؟ قال: أولئك منكم. أولئك هم وقود 
الثار)217 , 


% 2 د 
شير الدبف القويفهه إل أن امل لهذا الذي الذي ,سرف طهر الله 
تعالى على الدين كله 1 


زاعمين أنهم وصلوا القمة بمجرد تلاوة 2 ا . بينما ظهور الإسلام 
)١(‏ رواه الطبرانى» وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب . 


11٥ 


على الدين كله يطالبهم بتطبيق مضمون هذه الآيات لتصير عملا دءويا. 

وإلا.. فسوف يبتلعهم اليم . . وسوف تداعى عليهم الأمم كما تداعى الأكلة 
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السفح. . بينما يتقاضانا الإسلام أن نكون صقورا تحلق فى الأجواء العالية. 

وقد وَعى تاريخنا الإسلامى هذه الدروس. . وتصدى الفكر الإسلامى لل 
هذه النزعات تصويبا وتسديدا: 
أكثم فجاء إليه ا 00 إضحاق بن 7 ا فأخذ يناظر 0 
الكلام حتى انتصف متهم ) ثم تكلم فى الفقه فأحسن » وقاس واحتج » وتكلم فى 

وبعد أن انتهى من مناظرته أقبل على القاضى يحيى فقال له: أعرّك الله. أفى 
شب اها ناظرت فيه تقطن أن مظع ؟ 

قال القاضى يحيى : أ" 

قال الموصلى: فما بالى أقوم بسائر هذه العلوم قيام أهلهاء وأنسب إلى فن 

ظ فقال: للقاضى يحيى : نعم أعز الله القاضى» الجواب على . 
ثم أقبل على إسحاق بن إبراهيم الموصلى فقال له: أبا محمد أنت كالفراء 

والأخحفش فى النحو؟ 

قال : لا 


۱ 


فال فانت فی اللغة ومعرفة الشعر كالأصمعى وابن عبيلة ؟ 


قال: لا. ) 
قال : فانت فى علم الكلام كأبى الهذيل العلاف والنظام البلخى؟ 
قال : لا . 

قال : فانت فى قول الشعر كأبى العتاهية وأبى نواس؟ 

قال : لا . 


E AS Uy O aD a نانع قي‎ 

غيره دون رما أهله. فضحك . وقام . وانصرف('. 
5 26 % 

إن اكات اللوضلى: فان تيده ا ای هب 

وعندما نازل الفقهاء والأدباء وعلماء الكلام. . تبين أنه شاطر فى الحوار جدير 
بالانتصار فى أكثر من ميدان. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

لكن الخطر الذى يتهدد هذه النعمة الكبرى. . ما كان من غروره.. وإعجابه 
شه 

وكان لابد من وضع حد لهذا الغرور. . وقنيض سند O‏ أن مهلك 
غروره. وانتدب لهذه المهمة من يقدر عليها وهو: 

محمد العطوى . . والذى أثبت فعلا جدارته. بإدارة مثل هذه المعركة.. حين 
كشف للفتى عن القمم العليا فى كل فن. . 

زان القضناره عونا في مارك اللندل: لا تعن أنه حار فب الق د واا 
هناك من هو أعلم منهء وفوق كل ذى علم عليم. 

ره كان الوفلى ف سن ال وك حن اعرف التق وغاة إل 


)١(‏ مواسم الأدب وآثار العجم والعرب إيذكرنا إقحام الموصلى نفسه فى زمرة العلماء ما نحفظ من قوانين 
الحوار وهو: إذا ناظرت على أساس من ثمرة الفقهاء فلا تلجأ إلى عرف آخرين كعلماء النحو مثلا . 


۷ 


قتعا يعدها شاه هزد فرسان الةو اناده . 

تو عاد فاا عا رن فوخ لخا 

RPE 

يستخرجون الشوكة بالشو كة: 

روى مسلم عن إبراهيم يم التيمى عن أبيه . قال : كنا عند حذيفة فقال رجل : لو 
أدركت رسول الله یک قاتلت معه. وأبليت فقال حذيفة: أنت كنت تفعل 
اعد د ب ا وسو ا 

ثم قال مثل ذلك. . فسكتنا ” او الام 

0 يا حذيفة. فأتنا E‏ فلم أجل بدا | ا د أن قال : 

ند جلت كنا بش ف حا + 00 

فأردت أن أرميه. فذكرت قول رسول الله يدم : «لاتذعرهم على» ولو 
رميته لأصبته . 
قزرت افالنست..رسول الله ا من فضل عباءة كانت عليه يصلى فيهاء فلم 
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تمهيد: 

فى فترة المراهقة قة يكون النمو الجسدى أسرع من النمو العقلى والوجدانى. 

وحين يحس الفتى بأنه وصل إلى المرحلة التى يحمل فيها بعض سمات 
الرجال. . يتصور نفسه وقد أصبح رجلا بالفعل. . ومن ثم يتطلع إلى حقوقه لدى 
المجتمع خارج سور الأسرة. . متخطيا مراحل النمو فى محاولة للوصول قبل الأوان 
ا عالم الناضجين . . وهنا نحدث معركة صامته بين الرجولة المبكرة . . المحبوسة 
فى قمقم. . وبين الرجولة الحقة. . حين المراهق الكبار. . فى محاولة للزج 
بنفسه فى زمرتهم . . بل إنه قد يرفض ب بعض القيم الستاكدة زاغا أن لديه ما هو 
أرشد منها وأولى بالاتباع. . وتحدث الفجوة بين جيلين : 

الأمر الذى يتطلب ملء الفجوة بالتدحل الحكيم ليتخلى المراهق عما E‏ 
تحقيقه من أحلام قبل أن يصبح ذلك الصبى الغرير الذى يمد يده ليمسك 
بالقمر!. . فإذا نجحت التربية الإسلامية فى العودة به ليمشى على الأرض بشراً 
سويا. . تكون المصالحة قد تمت بين الجيلين. . ويكون الأمر على ما يقول العقاد: 
(إذا ضمن الشرق الشباب والمستقبل.. فقد ضمن كل شئ وهانت عليه خسارة 
الحاضر وإن كانت جسيمة» . 

ار فى ان ا ا رجا ف الله بال القريه مق عوك الطفولة 
قد يحن إلى بعض مظاهرها.. لكنه فى انطلاقه إلى الأمام قد يتجاوز 
حدوده. . فإذا نحن زاملناه. . وأاشتدتام : ليرضى عن نفسه. . فمعنى ذلك رضاه 
عن الآخرين» ومعلى ذلك أيضا : : تواصل الأجيال. . لتمضى نحو المستقبل . . 
متساندة لا متعاندة. 

وفى حديث اليوم نموذج لشاب مسلم قفذت به أحلامه الطائرة فوق رؤّوس 
الرعيل الأول ثم كان للصحابة ذلك التوجيه الذى هو درس اليوم : فما قال 
الرعجل + وبماذا أجيب؟ 

ونتساءل أولا عن معنى ما تمناه ذلك الرجل : 

إنه يقرر بثقة أنه لو كان عايش الرسول وقاتل مع الرسول لأبلى فى القتال 


۱۹ 


ر مضيو وا ی القن من اا ما تقل ع 

ورأى حذيفة رضى الله عنه فى منطقه اعتدادا بالنفس يوشك أن يكون غروراً 
يظلم به الآخرين» فأراد أن يلقنه درساً عن طريق هذا الموقف الصعب فى غزوة 
الخندق» ليعرف إلى أى حد كان جهاد الصحابة مريراً. ' 

وكيف كانت المواقف التى واجهوها بالغة حدا يتهيبه الأشداء من الرجال. . 
وقد أودع ذلك كله سؤاله الإنكارى؟ أنت كنت تفعل ذلك؟ ثم ضرب له غزوة 
الخندق مثلا كاشفا عن خطورة ما لافى الصحابة من أهوال. غابت عن ذهن ذلك 
الفتى فكانت هذه الأمنية الطائرة! 
سر معنى الجواب: 

لا يحجز الإسلام على دوافع الطموح أن تشق طريقها فى كيان الفتى راغبة 
فى الإشباع . ولكنه يحاول ضبط النوازع حتى تختمر وتزكو.. وتصلح 
للإثمار. . فرارا من الطفرة التى تتجاهل مصاعب الطريق وتكاليف النجاح . . والتى 
تغرها الفتوة المتوثبة. . والأحلام المجنحة. . فلتكن أيها الشباب موجة عالية 
كالجبل . . ولكن لا تنس أن أصلك الماء!( إن الشجرة من البذرة. . والثمرة خائمة 
المطاف ومهما كان إغراء الخاتمة ملحا يخلب الألباب » فلا ينبغى أن تسقط البذرة 
فخ الات 

لسان الحال: 

والطبعة مع خورلا طن بهذا المح : .. لقن اسفظفقها' الفكن الا سلافیى 
الصائب . . ليعالج فى دنيا الشباب ‏ بخاصة - تلك النزعة المتعجلة التى لم 
تستوعب بعد مشكلات المستقبل . . وغاب عنها فى فورة الإحساس بالذات ما يملك 
الآباء من خبرة لابد منها كقاعدة للانطلاق: إن شجرة الصنوبر تثمر فى ثلاثين 
سنة. . وشجرة الدباء تصعد فى أسبوعين: فتقول للصنوبر: إن الطريق التى 
تقطعينها فى ثلاثين سنة. . قطعتها فى أسبوعين ويقال لى شجرة. . ولك شجرة! 


۷۰ 


- ومن مملكة النبات. . إلى مملكة الحيوان: ظ 
فعندما نظر الذئب إلى خياله المديد لحظة الغروب ظن أنه شىء كبير قادر على 
مواجهة الأسد. وهيهات فالفرق هائل : ظ 
فما حظى الدينار بنقش اسم الملك فيه حتى صبرت سبيكته على الترداد إلى 
ا فنفت عنها الخبث. ثم صبرت على ضربها على السكة. فحينئذ يظهر عليها 
رقم النقش! 


لسان المقال: 

وفى.موقف آخر.. يتصدى العارفون لمثل هذه النزعة توجيها وتسديدا. 
ليشغل الشباب نفسه بواقعه الذى ينبغى أن يكون شغله الشاغل . . صارفا نظره عن 
ماض شاء الله ألا يعيشه رحمة به وإشفاقا عليه : 

كان المقداد بن عمرو. رضى الله عنه من أصحاب رسول الله ا السابقين» 
وقد شهد بدرا وأحدا. والمشاهد كلها مع النبىعَكاة . ) 

وكان فارس المسلمين الوحيد يوم بدر. لقول على رضى الله عنه: «ما كان فينا 
فارس يوم بدر غير المقداد». 

وروى عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال : 

جلسنا إلى المقداد يوما. فمر به رجل فقال: 

طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله ية . 

والله لوددنا آنا رأينا ما رأيت. وشهدنا ما شهدت . فاستمعت فجعلت أعجب 
ما قال إلا خيرا. 


۱۷۱ 


ثم أقبل عليه ما يحمل أحدكم على أن يتمنى محضرا غيبه الله عزوجل؟ لا 
يدرى لو شهده كيف كان يكون فيه؟! 

والله لقد حضر رسول الله اة أقوام كبهم الله عزوجل على مناخرهم فى 
جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه. أو لا مدن الله إِد أخرجكم الله عزوجل لا 
تعرفون إلا ربكم. مصدقين بما جاء به نبيكم عليه السلام وقد كفيتم البلاء بغيركم؟ 

واللّه لقد بعث النبى کيل على أشد حال بعث عليه نبى من الأنبياء. فى فترة 
وجاهلية . ما يرون دينا أفضل من عبادة الأوثان. 

فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل . وفرق بين الوالد وولده حتى أن 
الرجل ليرى والده أو ولده أو أخاه كافرا وقد فتح الله تعالى قفل قلبه للإيمان ليعلم 
قال الله عزوجل  :‏ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا فة أعين» .)١(‏ | 
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دروس من الخندق: 

إن الجيل الصاعد من الشباب يجد له مكانا فى مجالس الأشياخ من الجيل 
القديم ولا يجلسون كما يقول كاتب آوروبی« أنه كان يجلس بين يدى أبيه كقطعة 
من الخشب»!.. وإنما يبدون الرأى. . الذى يفسح له الآباء الطريق. . ولكن تحت 
إشرافهم. . حتى إذا أوشك الرأى أن يشتط كانت مبادرة التصحيح . . بلا تجريح! 


كك 


د اد 
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لماذا الخندق بالذات: 
وقد اختار حذيفة رضى الله عنه غزوة الخندق بالذات لما كان فيها من أهوال لا 
يثبت فيها إلا الرجال. . فلقد كانت ليلة ليلاء : 


.۷٤: الفرقان‎ )١( 


A 


- لقد كانت الرياح شديدة تكاد لقوة اندفاعها أن «تأخذهم» بعيدا وهم لا 
يستطيعون الانفللات من قبضتها . 

.وكانت درجة الخرارة عتد. الصفر. ٠‏ تكاد: الدماء من البرد أو «القر» :أن 
تتجمد فى العروق. . ظ 

- فإذا أضيف الظلام إلى الموقف تكشف بعد آخر من إبعاد الموقف 
لضب 


الأبصار وبلغت القلوب الحناجر 
تون باللّه اونا م هتالك ابتلي الْمَؤْمُوتَ ودْلْرِنُوا رالا شديدا» 217 . 


حر کته . . وصولا اف تقرير واف يكون منطلقا للزحفف. . وهو الدور الذى يبحث 
عن فارس متميز يحكم أداءه بدقة وحذر. . 
الذى يستأنس من نفسه سلامة الأداء . 

حر ةعراقم الضيحانة. يسما ن دا يقوم بها الور 

(أ) إنه يعرض برفق. . ليثير رجولة الرجال. حتى تقول كلمتها فى موقف لا 
ينهض بتبعاته إلا الرجال. .آلا رجل»؟؟ . 
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(ب) ثم هو يعد من ينهض بأن »يكون مع الرسول يوم القيامة جزاء كريما 
تشرئب إليه الأعناق . 

(ج) ويكرر بيه العرض ثلاث مرات.. فلا يسمع جوابا من صحابة 
يستشعرون ضخامة المسئولية . 

ويختار رسول الله يياه حذيفة رضى الله عنه ليتفذ ما أمر به الرسول. .ولا 
يقال حينئذ: إن الرسول قد فرض الدور فرضا. . فهو عليه الصلاة والسلام يعرف 
أصحابه . . بكل ما لهم من ميول وملكات ومواهب. . 

ورف اا أن" اسان قد من درت على إضان عمل ماد وی فى 
حاجة إلى القائد الملهم الذى يكتشف مواهبه. وكذلك فعل الرسول حين اختار 
TRS‏ | 

ألم يتخير رسول الله حذيفة بالذات ليخصه بمعرفة أعيان المنافقين . . فكان 
يعرفهم وحده دون بقية الصحابة جميعا؟ 

ولقد عبر حذيفة عن صعوبة المهمة بقوله: 


« فلم أجد بدا إذ دعانى باسمى أن أقوم»!! 


2 
2 
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المهمة الصعبة: 
لم تكن مهمة حذيفة فقط أن يأتى الرسول بخبر الأعداء. . وإذا كان ذلك 


مهما فاهم منه أن يكون على حذر خوفا من النكسة. 
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رل علدا مير اراز في تيان د الات و افا كدر الخ 
من الصحابة الراغبين فى الانطلاق . . لكن نصبيهم من التروى ضئيل قد لا يصل 
بهم إلى جنا يويدون .من أجل ذلك يوصيه عَلِهِ: (لا تذعرهم على) أى لا 
تحركهم. . ولا تشعرهم بوجودك حتى لا نخوض معركة لم يحن أوانها بعد. 

حذيفة يندمج فى الدور: 7 

مضى حذيفة رضى الله عنه فى هذا البرد الشديد وكأنما كان يمشى فى حمام 
و لقد اندمج فى الدور. . ونش الصقيع الذى يلفح وجهه. ويقيد حركته . . 
ولم يكن فى وعيه إلا أن يكون عند حسن ظن الرسول ئي . 

فلما رأى أبا سفيان يستدفئ بالنار وهم بإطلاق سهمه القاتل. عليه. . رد موجة 
الحماس إلى أعماقه حين ذكر وصية الرسول بأن يكون حكيما ولا يشعرهم به! 

وأنجز حذيفة رضى الله عنه مهمته. . ثم عاد أيضا فيما يشبه الحمام الدافئ 
فلما أخبر الرسول بخبر القوم. . عاد إليه إحساسه بالبرد وذلك قوله: 


«فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم. وفرغت قررت». 


القائد الإنسان 
ويرى القائد الأعلى رجله القادم من رحلة الموت مقرورا. . فيسرع ليلقى عليه 
فضل عباءته . . بيك حانية . . من ورائها قلب إنسان يقدر رجاله قدرهم . . وتكاد أن 
العالى يرسل أوامره لتطاع طاعة عمياء اء : 
نصيبهم من الراحة. . حفاظا على طاقات هى أغلى من الذهب. . 


Vo 


وأقوى من السلاح . . فإذا أخذ الجندى حذيفة نصيبه من النوم العميق أيقظه 
القائد الإنسان بنفس اليد الحانية والقلب الشفيق . . و . . ليصحو الراقد. . فيجد 
البسمة تترقرق على وجهه كأنه مذهبه. . وعلى لسانه تلك الدعابة الجميلة المنعشة : 


نيا 


أما بعد : فما أجمل أن يفتح الشباب صدورهم للحكمة الهادية بدل أن يعشوا 
على الأشواك بأقدام عارية! ش 

وإذا كان من حقهم التعبير عن غضبهم النبيل ولاء الحق.. فلا ينبغى أن 
يكون ذلك على حساب شيبة شابت فى الإسلام ٠‏ لها بلاؤها..ولها 


فرشا احا ا أنه سه يهن الشركة القن ا 


عندما نحقق باللين ما لا نحققه بالشدة : 

كان مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة يدعوان الناس إلى الله تعالى فى المدينة 
المنورة قبل الهجرة. 
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وتعرض لهما «أسيد بن حضير). وكان سيد قومه قائلا: 

ما جاء بكما إلى حيناء تسقّهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إذا كنتما لا تريدان الخروج 
من الحياة« أى إن كنتما حريصين على الحياة» . 

أولا تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرنا قبلته. وإن كرهته كففنا عنك ما تکره» 
فتأثر «أسيد بن حضير» فجلس» وأنصت» وألقى حربته» وبعد أن أفرغ «مصعب » 
رضى الله عنه من تلاوة القرآن وبيان مبادئ الإسلام أعلن« أسيد» أسلامه» وتبعه 


۱۷٦ 


صعوبة الموقف : 

والموقف هنا حافل بالدروس والعبر: 

فهو أولا صعب: لأآن الداعية مهدد بالموت لو استمر فى دعوته. 

والتهديد آت من القادر على تنفيذه» وهو (أسيد» رف ف لوقت الدى 
يحس فى الداعية بالغربة» فى ديار بعيدة: بلا أهل ولا عشيرة. 

وماذا عسى أن يفعل زميله «أسعد) إزاء جبهة قوية قادرة على وضع نهاية 
لحياته مع أخيه مصعب؟ . 

وعد اة ار افم السكوت: ‏ وال عن الدعوة أن ينتهى 
دور«مصعب» وإعلان إفلاس الداعية المرسل من قبل رسول الله ية ليفتح للدعوة 
سوقا رابحة» بعد أن حاولت الوثنية خنقها فى مكة المكرمة. 
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حساسيات عائلية: 

أضف إلى ذلك أن «أسعد بن زرارة»: 

() أنصارى . . و«أسيد» أنصارى . 

(ب) و«أسعد) خزرجى.. و(أسيد) أوسى . 
(ج) وكان أسعد أصغر منه سنا . 


(مصعب» من حيث مبادرة «أسعد» محفوظة بالمخاطر. أن فاط انيد لخ 


تلقى قبولا. . فليتكلم الغريب. . أفضل» فسوف يكون حديثه مقبولا. . 


۷¥ 


ولو تصورنا أن (مصعبا) كان هو الإمام بالمدينة ؛ لآن. الاأوس والخزرج لم يكن 
أحد منهم فى مستهل الدعوة ‏ يرضى بإمامة الآخر. . لو تصورنا ذلك لأدركنا 
على الفور كيف أخذ اللمصعب) بزمام المبادرة. وبدأ يتحمل مسئولية المواجهة . 
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شرع مصعب يدير الموقف بالكلم الطبعة:: :. اشا وهو لا يملك مالا. .ولا 

جاها. . يضغط به على خصمه: 
لاقن غنوك دوا ا عاك 
فليسعد النطق إن لم يسعد الحال 

وقد بدت بوادر الحكمة فيما يلى : 

4 لم يأمره بالجلوس . . لكنه عرض فكرة الجلوس للاستماع 
لیب او لا سحيب . «أولا. تجلس». 

(ب) ا د الف وا ران باصم 

(ج) فلما لم يحس المدعو بأن الداعية يفرض عليه رأيه. . بدأ يفرد شراعه 
علاج الغضب الذى لا ينبغى ألا نمكنه إجهاض الحوار. 


۱7۸ 


إن الواقف. . وبالذات إذا كان معه سلاحه. . أقرب إلى الهجوم على الفريسة 
من الجالس أو المضطجع . . 

ولذلك يأمر الرسول الغاضب بتغيير وضعه الجسمى من الوقوف. إلى 
الجلوس. . أو الاتكاء. . ليبتعد عن الوضع الذى يعينه على سرعة الانتقام من 
غريمه. . ولذلك قال مصعب: 

« ألا تجلس . . فستمع . .2 ولم يقل «ألا تسمع..) 

(ه) ونجحت الخطة. . وجلس المدعو. . 


ر ر 


بل وألقى حربته. . 

وبدأت مداركه تستعد لاستقبال التوجيه! 

بعدما ال ما اة غل ادون وهو سلاحه. . ويعد ما هدأت أعصابه. . 

بالجلوس . 

% د د 

ركائز الدعوة: 

ولقد انطلق( مصعب» وقنى الله عنه من ذات القاعدة التى كان ينطلق منها 
م وهى . 

١‏ ب إتزال الاس مارله: 

وقد أدرك أن «أسيدا» زعيم قومه. . 

ومن ثم فأسلوب تعامله يختلف مثلا عن دعوة واحد من أتباعه . 

ونذكرهنا ما روته عائشة رضى الله عنها. 

(إنها كانت فى سفر. فأمرت الناس من قريش بغذاء. . فمر رجل غنى. ذو 
هيئة فقالت: ادعوه. . فنزل . فأكل . ومضى. 

وجاء سائل. فأمرت له بكسرة. 


۱۷۹ 


فقالوا لها: 

امرتينا أن ندعو هذا الغنى. وأمرت لهذا السائل بكسرة؟ فقالت: إن هذا 
الغنى لم يجمل بنا إلا ما صنعناه به. 

وإن هذا السائل سأل» فأمرت به بما أرضاه. 

وأن رسول الله مَيَتكدم أمرنا أن ننزل الناس منازلهم». 

؟" - بداية العلاج من الداخل بتهيئة نفس المدعو ليتلقى التوجيه. . وينفعل 
به. . فلما جاءت الآيات القرآنية رطبة على لسان مصعب. . كانت النفس أرضا 
خصبة . . طرية. . مستعدة للإنبات. . فاهتزت. . وربت. . وأنبتت من كل زوج 
بهيج هو إعلان «أسيد» إسلامه. . ومن ورائه أتباعه! ! 

% 2 2 

إنه إذا كان مهما أن ندعو بالقرآن. . فأهم منه أن نكون قبل ذلك قرآئيين فلا 
نضغط.. ولا نجرح. .٠لا‏ نمن.. وأن نستوعب الحقائق القرآنية بقلوبنا. . فإذا 
انطلقت منها الآيات. . انطلقت من قاعدة مكينة فأصابت الهدف. أما مجرد 


. ا قا مجه إلقاء البدن قوق «رؤوسن النان» ف ف يوق الت 


«لقد كان عمر رضى الله عنه يستمع إلى الآية فيخشع لها قلبه. . فار إلى 
حد المرض. ويعوده العواد أياما وليالى.. لما أصابه من وقع الآية فى حسه 
ونفسه. .» وها هو ذا مصعب رضى الله عنه يطلق الآية من قلب سليم» فأصاب 
الهدف . 


وكان على موعد فخ الإسلام. 
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أما بعد: 
فإذا لم يجد الدعاة ثمرة سريعة لجهودهم . . فلير- 
هناك ! 
منازلهم . . واحترام إنسانية الإنسان. . وتقدير الخبرة الإنسانية. والتعامل مع القرآن 
ومن يفعل ذلك . . فقد فاز. : وفازت معة والدعوة بأناس کانوا بالا مشن 
الرجوع إلى الحق فضيلة: 
وقع خلاف بين عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة رضى الله عنهما فسبه 
المغيرة . 
) فقال عمرو: 


لرا إلى أنفسهم. . فالعلة 


# 


1 وا ا عبد ٠‏ الله لله حاضرا. .وكان صالحا. أسلم قبل أبيه فقال: إنا لله . 
0 دعوت بدعوى القبائل . زقلا ی ا ٠‏ 
فأعتق عمرو ثلاثين رقبة: 

يتفاوت الناس فى درجة الثقافة ونوعيتها . 

كما يتفاوتون فى المدارك. . والأمزجة. . 

وهذا شىء طبيعى. . ومن شأنه أن يوقع الناس فى الاختلاف . 

ولابأس أن يختلف الناس. . لكن المهم كيف يخرجون من دوامة لادب 
أصفياء . . متعاونين على البر والتقوى . ET‏ الاختلاف فرصة تزودهم 
بتجارب وخبرات تجعلهم أقدر على التعايش من بعد فى وئام وسلام. 


ألا وأن اهر الحارى لا يكف عن الحركة أنكاة ولكنه محكوم 
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إنهم فى حاجة إلى أمور: 
١‏ - رغبة فى الإصلاح تحرك المخلصين على فض النزاع . . 
۲ - استعداد المتخاصمين لعودة المياه إلى مجاريها. 
” - النزول على رأى أهل الخير وواسطته . . 
% 36 مد 
وفى هذا الموقف الذى نتأمله الآن شاهد على ما نقول: 
فعمرو بن العاص زعيم ينتسب إلى قبيلة كبيرة. . 
ثم هو قائد عسكرى له ماضيه المرموق فى الدفاع عن الدعوة. . بالإضافة إلى 
أنها خنى" فلك ب عزن ن ااك - ثلاثين مملوكا هم الذين أعتقهم تكفيرا لذنبه فى 
التعريض بزميله المغيرة المسلم. 2 ٠.‏ 
فلما شتمه المغيرة وهو فى ظنه أقل منه منزلة. .عز عليه ذلك. . وعد هذا 
استهانة به. . فأعلن استياءه من رجل كالمغيرة يتطاول عليه فيسبه. . بينما المسافة 
¥ د جد 
ولو كانت مقاييس ال الدنيا ف ك E‏ 0 ابنه عبد الله أبيه 
ا الل ا ا د ی س ل ر 


TT‏ . وتدخل على 
الفور يعاتب أباه فى أدب . ) 


ونلاحظ أن عبد الله فى نقده لأبيه لم يكن قاسيا: 
فلم يقل له: : « دعوت بدعوى الجاهلية» وفضّل عليها لفظ «القبائل». . ولعلها 
و ا 


أى أنه اختار الأسلوب الخفيف الوقع. . حتى لا يتفر أباه أكثر .. وفى نفس 
الوقت يفتح له طريق العودة إلى الحق برفق ولين ولاحظ أنه يتجاهل سب المغيرة 


۱۸۲ 


لأبيه. . فقد تكون فورة يعود بعدها إل الحق. . والفورة قل لا يكون من ورائها 
نزعة قبلية . . أما رد أبيه فقد أيقظ فتنة كانت نائمة. . 

ولا شك أن المغيرة قد استراح لنطلق الابن الذى هو أبلغ من رده وهو 
الأجنبى . . حيث لا يهز الشجرة إلا فرع منها. . ولا شك أن موقف عبد الله قد 
هدأ من ثورة كان من الممكن أن تشتعل . . لكن المنطلق الحكيم من الابن ترك أثره 
على الموقف كله. . وأثمر فى النهاية ثمرته المرجوة على النحو الال فلقد أحس 
أبوه بخطته . . 

ثم لم يكتف بالإحساس المجرد. . وإنما عبر عن توبته بتحرير هذا العدد الكبير 
من العبيد لعل أخاه فى الإسلام يرضى . . وقبل هذا لعل الله تعالى يقبله. . بعد ما 
أخطأ وقرر العودة إلى الحق . . 

3 3 

وهكذا كان ولاء السلف الصالح للحق وحده بغض النظر عن الأشخاص. . 
لفض النزاع بين المسلمين المختلفين. . وهى مهمة لو أخلص المسلمون لها. . لكان 
حالهم أفضل مما هم عليه اليوم. 

أما بعد:فقد ظهرت أهمية العنصر الثالث فى فض النزاع لاسيما إذا كان 
قريبا للمعتدى تماما كما أن الموعظة من مؤمن آل فرعون كانت نافعة لأنه كان 
واحدا من أفراد البلاط الملكى . 

عندما يحتار الإنسان بين عقله وقلبه : 

ماذا يفعل شاب فتى قوى. . صدرت إليه الأوامر مشددة من جهة عليا لينفذ 
حكما صارما. . هو شخصيا غير مقتنع به. 

سوف يحتار بين عقله وقلبه : 

عقله الذى يأمره بالطاعة. . 


وقلبه الخائف من نتائج تنفيذ القرار! 


AY 


وهذا الموقف شاهد صدق يؤكد هذا المعنى : 
% 36 % 


فاستقله الأنصارى 37 قليلا) فقال لابنه : 


خذ هذا المال.. ورده إلى معاوية واضرب به وجهه.. وأقسم عليه أن 
يفعل.. ونظرا لقسوة القرار. . فلم يشأ الفتى أن يطيع والده طاعة عمياء تمهد 
للصدام بين والده والحاكم . 

لقد قرر ألا يكون نسخة مكررة من أبيه. . فإذا مات أبوه مات بعده. 

لكنه قرر أن يكون رجلا : 

قال لمعاوية معتذرا عن أبيه : 

5 متسرع . . وفيه حدة.. وقد أمرنى بكيت وكيت. . وأقسم على أن 
او فى عاو ا 

2 د % 

إن الفنن يزد ماده لوالده. . 

لكنه فى نفس الوقت يريد الخروج بنفسه وبأبيه من أزمة محققة. . 

:5ب وا ی ما ای یو ا دور 


الحكيم . . وزاد الصلة أضعافا. . فعاد الفتى إلى أبيه بالخير الوفير وفوق هذا عاد 
إليه بالدرس البليغ وكيف ينال الإنسان بالحكمة أضعاف ما ينال بالشدة. .ثم كان 
مثلا لإخوانه من الشباب. . حتى لا يكونوا دمى فى يد أحد.. لأن لهم عقولا 
تفرض عليهم أن يستقلوا وألا يكونوا لعبا فى أسواق العرائس 

ومن تدبين الله تعالن أن مسك باطراف القضية هذا الاين الراشل. . الذى 
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ناوشه عقله وقلبه. . فصار بين شقى الرحى . . لكن حيرته لم تطل . . فقد قرر 
حسم القضية بالحكمة ولحساب الحق : 

فقد صان ود أبيه أولا ‏ مهما كان خطؤه ‏ وذلك باعتذاره عنه بأن فيه حدة 

ثم أفضى الابن بما حدث. . مؤكدا له أنه لن يخالف أباه. . وترك الأمر لحكم 
الخليفة الذى اتسع قلبه وساعد الولد على بر أبيه. . فليفعل ما أمره. . 

ثم كانت هذه اللمحة الكريمة. حين أمره بالرفق. . لا بوصف كونه خليفة. . 

وكان حلم معاوية رضى الله عنه قطرات من الماء البارد اطفأت النار التى 
أوقدها والد غشوم. . 

ومن قبله كانت حكمة الابن الذى حرص أشد الحرص على أن يبقى انتماؤه 
لآأسرته قائما دائما.. فطاعة الوالد أساسية فى منهج الإسلام وفى نفس الوقت 

حلم الحاكم. . 

وحكمة الشا نب يي الأزمة بسلام . 

فلنوا" عدف وزوله بون a‏ متي ل عن Belga es‏ 
الكرامة المضيعة ی زعمة. . رده أبوه بالحسنى . . مؤكدا له أن الرفق والحلم 
التى سوف تثبت له يوما أنه (لا يكون مع الحلم ندامة ولا مذلة). 

ولاحظ من حكمة الوالد. . معاوية رضى الله عنه : 

لقد كان يملك فرض رأيه على ولده باللهجة الحاسمة الحازمة. . 

ولكنه رضى الله عنه.. اختار طريق الحوار سبيلا إلى إقناع ولده بشرعية 
القران» . ا 
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حيث أكد له: 

أن الحليم. . لا يهون.. 

وأن الحكيم. . لا يهزم. . 

وال يذ كتين قن N‏ زر ودمياكنا E‏ 

بينما كان الطرف الآخر فيما يشبه المنتتصر. . لكنه الانتصار المؤقت. . والذى 
سوف يفسح الطريق أمام الحكيم ليتبوأ مكانه العلى. . فى قلوب الناس . 

حاول أن تقارن بين هذه الصورة الان وبين ما يحدث اليوم فى بيوتنا. . 
لتاقن للك مدى حاجتنا إلى العودة الراشدة. إلى تاريخنا. . نستلهمه قواعد إعداد 
أبنائنا ليكونوا من بعدنا امتدادا لحياتنا. يقول باحث عصرى: 

«آنت لا تستطيع أن تجرى حوارا مع الشبان. . لا لأن الحوار مستحيل ولكن 
لن هناك فروفا كثيرة عيننا :+ أفكارنا لها زمن» وأفكارهم لها زمن فكل زمن له 

لاغلط» أى شاب يريد أن يكون مستقلا فى تفكيره: من حقه ونحن نريد أن 
نتلصححه : هذا واجبنا. وبعد ذلك هو حر يأخذ ويترك ما شاء. . هل تستخدم يدك 
زملائه؟ وإذا جاءوا إلى البيت وأقفلوا الباب عليهم تضايقت! لا بأس: 

فإذا فعلت ذلك فما هو رد الفعل؟ رد الفعل أنك لن تصبح صديقا لابنك . . 
ولا يصدقك. وفى بعده عنك اقتراب من آخرين أقوى أثرا لأنهم أقرب إلى عقله 
وقلبه. . وكلما تباعدت المسافة بينك وبينه أصبح الموقف صعبا..فما هو الحل؟ لا 
حل لأنه لا توجد مشكلة» فالشاب لا يجد أحدا يعجب به. ولا أحدا يصدقه. 
ليس مجنونا. . هل نحن مخرفون؟ لسنا كذلك . إذن ماذا؟ 


الان هاربون. . هاربون من الت ومن المدرسة ومن الجميع 9 ا ال 


كما 


اة خاضنة .م إلى توغ عن ارد على كل شى ون بلاقو اة الال 
فى السلوك وفى الملابس وإلى الهرب بالمخدرات من كل نوع. . ثم إلى أحضان 
الجماعات المتطرفة . 

ليس الشبان فقط هم الذين يحتاجون إلى توعية أو إلى حوار. وإنما الآباء 
والأمهات . إنهم خائفون على أولادهم هذا طبيعى. ولكن الأولاد قد ركبوا 
رؤوسهم الصغيرة ولكنها ليست صغيرة لدرجة أنهم لا يفكرون» بل يفكرون كثيرا 
ولكن بعيدا عن آذان وعيون الأباء والأأمهات» . 

إن الواجب ليحتم علينا إنشاء عادة التفكير الحر المستقل.. لدى أبنائنا . 
وكذلك يفعل المربون المنصفون. . الذين حاولوا ذلك أخذ النشء إلى الحقيقة عن 

بق کن غادة رار هذا عط 

قال المدرس القديم وهو ينصح المدرس الجديد: 

سوف تجد فى كل صف طالبا واحدا على الأقل ميالا إلى الجدل والنقاش . 

ف ی انبرقي فق روه أو اماه 

EE 

فقد يكون هو الطالب الوحيد الذى ينصت إليك! 

. وهو الطالب الذى نريده جادا فى طلب الحق. . 

وليس هو الشاهذ المشاكس الذى ساله المحامى قائلة: 

كيف تقول: رأيت الحادث على بعد خمسة وثلاثين ميلا؟ هل يمكن. . 

فقال الشاهد: 

آنا أرى الشمس وهی تبعد عنى بأكثر من مليون!! ظ 

وهكذا يفعل المتشاكسون الساعون فى إبطال الحق . . وإحقاق الباطل !! 


AV 


الحجاج.. وسالم بن عبد الله 


لا أرسل الحجاج الفتى «سالم بن عبد الله بن عمر» لينفذ حكم الإعدام فى 
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وخرج الفتى ومعه سيفه. . ويبدو أنه لم يكن مقتنعا بالمهمة. . 

فلما وصل إلى المحكوم عليه قال له: 

هل صليت الصبح؟ 

قال الرجل: نعم.. 

وسرعان ما عاد «سالم» إلى الحجاج الذى سأله عما تم فألقى السلاح بين 
يديه وقال له: 

كيف أقتل رجلا صلى معنا الصبح؟ 


لقد قال رسول الله وم : 
(من صلى الصبح فهو فى ذمة الله). 
وكيف أجرؤ على قتل رجل فى ذمة الله. . فى رعايته. . فى حماه؟ ذلك ما 
لا يكون!! 
F%‏ 36 26 


وهكذا. . يفعل العقل المتفتح . . والفهم ام ر والقلب الموصول چرم 
الناس. . 

إن الحجاج لن ينوب عن الفتى فى تلقى عذاب الله. . 

فهو مسئول مسئولية مباشرة عن عمله. . فليكن رجلا عاملا للحق. . فالحق 
يبقى. . لکن الرجال يذهبون. 
(۱) رواه مسلم وأبو داود والترمذى وغيرهم وهو فى الترغيب/ 5 . 


A۸ 


فما أحوجنا إلى الحكمة لدى الشباب سبيلا إلى مستقبل أفضل. . ورحم الله 
شوقى حين يقول موجها الشباب إلى التى هى أقوم : 


عالحوا الحكمة واستشفوا بها وأنشدوا ما ضل منها فى السير 
واقرءوا آداب من قبلكم ربما عاج جا ن .عبر 
واغنموا ما سخر الله لكم من جمال فى المعانى والصور 
واطلبوا العلم لذات العلم لا لشهادات وآراب خر 
ولس ا صار بحر العلم أستاذ العط كه 
e‏ 
ربما أثيرت خول إنسان شائعات تنال من عرضه. وتحط من سمعته. . فما هو 
موقفك أيها المسلم؟ 


يفك أذ مسن القن اك الل ل سا ذا كان غالا فاضا ك 
ونفرقن عبت الإبتلام ان فت قل أن غك حي لا بط قاف 


الطيب. . بالحكم الخاطئ . 
ليا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة 
فتصبحوا على ما فعلتم نادمین 4 . 


إن التسرع فى الحكم واصل بك إلى الندم. . فى وقت لا ينفع فيه الندم. . 
بعل أن جر حت بالكلمة الطائشة قيادتك اة . وحققت لأعداء الإسلام أمنية 


." الحجرات:‎ )١( 


١/4 


وفى تاريخنا الإسلامى مواقف كاشفة عن معادن طيبة. . تسمع. . فلا تصدق 
إلا بعد البحث والنظر. . ولا تجعل من صدورها أقفاص اتهام تحبس فيها 
الأبرياء. . بلا تحقيق ولا محاكمة: 


قال ابن عبد البر فى «جامع بيان العلم» : 
قالت امرأة لوبراهيم يم الدخعى : 
يا أبا عمران: 


أنتم معاشر العلماء أحد الناس «أسرعهم غضبا» وألوم الناس «تقصد: أكثرهم 
تريثا وبعخلا با ال» . 


فقال لها: 

أما ما ذكرت من الحدة: فإن العلم معنا.. والجهل مع مخالفينا. . وهم يأبون 
إلا دفع علمنا بجهلهم. . فمن ذا يطيق الصبر على هذا؟! 

وأما اللوم. . أو البخل: فأنتم تعلمون تعذر الدرهم الحلال. 

وإنا لا نبتغى الدرهم إلا حلالا. . 

فإذا صار إلينا لم نخرجه إلا فى وجهه الذى لابد منه) . 
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إن المرأة هنا لا تحبس نفسها فى مطبخ الطعام. . 

وإما هى تعيش هموم مجتمعها: 

تطلب العلم. . الي و عا ةل 

ونفيق” ادل او تمن أولاء فلم تناد العالم باسمه المجرد. . وإنما تثاديه : 


يا أبا عمران. . 
وإنما تتجاوز هذه القشرة الظاهرة. فدار سؤالها حول عناصر شخصيته المؤثرة 
فى مجرى الحياة. . 
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وإذن فهى : 
تحب العلماء. . وتقدرهم قلرهم.. 
ومن واقع حرصها على كرامتهم تسأل مسترشدة راجية أن يطمئن قلبها ليظل 
العلماء فى القمة» حتى يغيظ الله بهم الكفار! 
ويعترف العالم بأن الغعلماء فيهم حدة؛ لأن مخالفيهم يقابلون معروفهم 
وک مسن اا إلى ان لوزتو سافان : 
ولا كان العثور على الدرهم الحلال صعبا فهم لا يخرجونه إلا بالدم كما 
رو ظ 
7 2 % 
وعادت المرأة إل ا بعد أن عادت إليها صلتها الطيبة بعلماء أجلاء . . 
من حقهم علينا أن نحتفظ بهم كرماء. . ليردوا إلينا الجميل ضوءا كاشفا. . 
% 2 % 


الدعوة بين الدفاع.. والاتدفاع 

يقول الحق سبحانه وتعالى: 

« ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين . ولا تستوي 
الحسنة ولا السيئة ادقع بالتى هى أحسن اذا الذي بيتك وبينه عداوة کأئه ولي حَميم . وما 
لَقَّاهًا إلذّ الّذين صبروا وما يَقَّاها إلا ذو حظ عظيم 4( : ظ 

تمهيد: 

على كثرة ما يتجاذب الناس من أطراف الأحاديث. . تظل كلمة الدعوة 
واسطة العقد. وطوق النجاة.. ويظل صاحبها حادى الركب. والرائد الذى لا 

:9 لا خير في كثير من نجواهم إل من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن 

تفن 'الآزة کر عة أن یکوت فى أحاديث: النامن من شير إلا أن کون اما 
بصدقة . . تجدد مرافق الأمة أو بمعروف.. تصلح به النفوس . أو إصلاح . . 
يتوحد به الصف . 

ويظل ذلك النشاط كله حبرا على ورق حتى يكون حسبة لله تعالى. وعندئذ 
فجزاؤه أجر بلا حدود ويكفيه نفاسة أن شهد بعظمه العظيم سبحانه وتعالى . 

وظيفة الداعية 

ولا يستحق الداعية هذا الجزاء الأوفى من فراغ. وإنما هى طبيعة وظيفته التى 
تفرض عليه أن يكون: صالحا. . مصلحا. . ويعنى صلاحه كما بينت الآية الكريمة 
الأولى : 

() أن يكون فى دعوته محكوما بالهدف الأسمى (دعا إلى الله . . ). 


(۱) فصلت: ۳۳ 706. (۲) النساء: .١١5‏ 
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(ب) وأن يكون عاملا على وفق الشريعة لا كما شاء له هواه: (وعمل 
صالحا. . ). 


(ج) أن يكون انتسابه إلى قافلة الدعوة شرفا يعتز به.. على ما يقول 


(و قال ا مرة السلمين ب ی تلفظ بذلك ابتهاجا بأنه منهم. وتفاخرا به 

فإن كان على هذا المستوى.. فهو قائد الركب.. بلا منازع. . ولا أحد 

(ومن أحسن قولا ثمن دعا إلى الله) 

من الصلاح إلى الإصلاح 

فإذا خطا الداعية خطوته الثانية. ليصلح ما أفسد الناس. . فقد وضع صلاحه 
موضع التنفيذ وليستعد لتحمل تبعات وظيفته: 

إنه ‏ منذ الخطوة الأولى يثير عليه أصحاب الهو حين يسفه أحلامهم . 
ويحقر من دنياهم التى بها يفتنون. إنه صادق. . يكشف عن زيف الكاذيين. . 
أمين .: يتصدئى للخائوين.. : مصالح اجتماعى . . يقطع الطريق على المفسدين. . 

يرى المجتمع كما يقول إقبال: 

(الصفوف معوجة منشقة . والقلوب حاوية حائرة . والسجدة جامدة. خامدة 
لا حرارة فيها ولا شوق فقد انطفأت شعلة القلب وخمدت جمرة الفؤاد. 

يسمع الخطب والمواعظ . . لكنها ‏ لخواء النفس - لا توقظ ركب الحياة الوسنان 
السكزان), 

لم كانت المرانى أجمل أشعاركم؟ فقال: لأنا نقولها وقلوبنا محترق . 
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الداعية فى موقف الدفاع 

ومن أجل صعوبة المهمة هكذا. . كان الداعية مستهدفا بالأذى والسخرية من 
قبل أصحاب الشهوات - فماذا يفعل؟ عليه أن يأخذ موقف الدفاع. . لا موقف 
الهجوم. . إن الملاح لا يدرب فى الأمواج الهادئة.. وإنما وسط العواصف 
الهوج. . والأمواج المتلاطمة .. وعليه أن يتحمل مسئوليته بنجاح. . 

[ادفع . . ! 

ولكن بأية وسيلة يدافع الموج الغاضب؟ تجيبنا الآية الكرعة : 

#ولا تستو تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتى هى أحسن). 

(لا تستوى فى الذات. . ولا فى الآثار. . ولا فى الحكم. . 

وقفة تأمل 

فى سورة الحشر يقول سبحانه وتعالى: #لا يستوى أصحاب الثار وأصحاب 
الحنة أصحابة الجنة هم الفائزون» . 


فالآية تنفى استواء المؤمنين والكافرين. . فالمؤمنون وحدهم هم الفائزون. 
ولقد جاءت الواو العاطفة وليس معها «لا. . 

أما هنا فى آية فصلت. فقد قرنت الواو «بلا» هكذا: 

#ولا تستوى الحسنة ولا السيئة). 

وربما جاز لنا أن نقول: 

أن تكرار اللام يشير إلى أنه بالإضافة إلى نفى استواء السيئة والحسنة إلا أن 
كلا منهما مستويات بعضها فوق بعض : 

فالحسنة فى ذاتها درجات. . 

والسيئة فى ذاتها دركات. . 

وإذن فالداعية مأمور فى مواجهة العنف من قبل المدعو: ألا يقف عند الوسيلة 
الحسنة: الأصغر والصغيرة. . أو الكبيرة.. وإنما عليه أن يكون على أعلى 
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مستويات الحسن . . فيواجه المدعو بالأحس . . بالأكبر دائماً. . 

وربما فرض عليه مرحليا - أن يتغاضى عن السيئة الأصغر ‏ أو الصغيرة. . 
al aa E E‏ 

بالتى . . هى . . بالذات . . أحسن الوسائل . 

دلبمى وواء كن و 

(مسوغات الإحسان) ) 

. من دواعى الدفاع بالتى هى أحسن ما يتعلق بطبيعة الوظيفة‎ - ١ 

۲ - وما يتعلق بالمدعو نفسه وما يحيط به من ظروف. 

أما بالنسبة للداعى. . فهو مرآة أخيه المؤمن : 

وماذا يعنى كونه (مرآة»)؟ 

معناه: 

(أ) أنك تعكس عيوب المدعو. . لتنكشف أمام عينيه. . 

(ب) ثم إنك تكشفها فى صدق. . وبلا تزيد. 

(ج) وفى صمت وبلا تجريح . 

(د) تقول له بلسان الحال: هذه عيوبك أنت. . أنت الذى اجترحتها. . وأنت 
سيد مصيرك . 

(ه) ويراها المدعو بعينيه ماثلة بين يديه. . فيصبح لسان الحال أبلغ من لسان 
الال ت 
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ولو زايل الداعى مكانه متتقما. . فقد استوى الماء والخشبه. . وصار الواعظ 

فى حاجة إلى واعظ والطبيب فى حاجة إلى طبيب» وتحول الأمر إلى معركة حامية 
[ تنتفخ فيها أوداجنا. . ونستدعى لها كل قوانا. . فى معركة خاسرة. 


. ويرحم الله ابن عباس . 
فقد قال له رجل : يلقانى الرجل الفاسق . فيخاطبنى بخير أفأرد عليه؟ 
قال : الل ا سس لاض الاي 
ا با مدع : 1 


فعلى الداعى ملاحظة أن المدعو لن يقبل على فكرته تلقائيا. . وإنما يستقبلها 
د كه قرو العلماء ‏ مقارنا لها بمعتقداته» وعاداته ومصاله الخاصة . 
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وقد يقل الفكرة شلف نووز عا مك وقد يحدث العكس . . 
فلابد إذن من حسن العرض.. وحسن الوسيلة لترجيح ما من شأنه 
الرجحان. . وإنقاذ المدعو من لحظة التمزق حيال اختبارات جذابة. لا يملك من 
فرط جاذبيتها أن يتخذ بشأنها القرار الاسم . 
فإذا تسلحنا بالطريقة المثلى عاد الرشد المسلوب. . وظهر الجمال المحجوب. . 
فإذا أضفنا إلى ذلك أن المدعو قد يكون مجموعة من ذوى الجاه والسلطان ممن 
يقدرون على محاربتك فى رزقك ووظيفتك . . تبين لنا كم تكون الحكمة أصلح 
الوسائل بإطلاق . 
من صور الدفاع بالتى هى أحسن الى 
عندما شتم رجل أحد ا 
إن كنت صادقا. . فغفر الله لى . 


وإن كنت كاذبا. . فغفر الله لك . 


ولقد هم أبو بكر رضى الله عنه أن يرد على رجل شتمه مرة. . ومرة.. هم 
أن يأخذ موقف الهجوم فغضب يم وهم بالقيام من المجلس مسجلا ما ينبغى 
أن يكون فى مثل هذه الظروف . 

فإما أن تقول خيرا فتغنم . . أو تصمت فتسلم . 

وعلى الذين يطلبون الحنة أن يكونوا أهلا لها بالحلم والتسامح. . ولقد 
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حفت الحنة بالمكاره. . فليسع إليها الساعون كادحين . . فقد خلقوا فى كبد: 

يا من تضايقك الفعال. . لا من التى ومن الذى 

ادفع ‏ فديتك ‏ بالتی . . حتى ترى فإذا الذى 

أين المدفوع؟ 

ولا تذكرة الآية الكريمة «السيئة» وهى مفعول قوله تعالى: #ادفع». 

لكنها فقطا تذكر الو سةب وق العتضير. الفعال؟ 

وربا - والله تعالى أعلم بمراده ‏ كان ذلك إشارة إلى أن الداعية الكفء. . 
القادر على تمثل الحسن فى مخاطبة الجاهلين. . لا يكاد يطل من عليائه حتى 
تذوب السيئة فلا يبقى لها أثر.. ولا سيما والدعوة هنا فى بيئة مسلمة يراد لها أن 
تظل واضعة أقدامها على الصراط المستقيم» أما فى البيئة الجاهلة فقد صرح الحق 
الو ري ا و 

والفرق هائل بين أن تكون المواجهة مع مسلم عاص» ولكنه مقر بالوحدانية 
مثلك . 

وبين كافر عنيد يعفر جبهته للصنم . 

لا خصومة حقيقية بينك وبين الأول.. وإذن فلا سيئة.. وإنما حالة «خلل» 
يحتاج إلى ترتيب . . وغفلة تحتاج إلى تذكير. 

ونذكر هنا بعض الكاتبين الذين يتعرضون لوقائع السيرة النبوية فينقلون 
المواقف من هناك. . ثم يسقطونها على واقعنا الراهن. . بلا تفريق . 

لقد كان هناك أبو جهل.. وأبو لهب.. وكعب بن الأشرف.. يقفون فى 
تحالف باغ يحاول وأد الدعوة فى مهدها.. وإذن فمن الظلم أن أقول للشباب 
عاملوا الخطائين من المسلمين اليوم. . بما كان يليق بهؤلاء المارقين. 
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و کو 

ويخرج الداعية من المعركة التى أدارتها الحكمة. . بصيد ثمين : 

لإفإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم» 

ستظفر بولى. 2٠‏ وولى حميم.. ظ 

ستظفر برجل يأخذ مكانه إلى جانبك داعيا إلى الله مثلك. . وسيحفظ لك 
الجميل أبداً. لماذا. . ؟ 

لقد كان فى إمكانك أن ترد غلى: غشمه : 

بالصمت . . إعراضا عنه 

اا ديا لف 

لكنك تجاورت ذلك. . وضاعفت الإحسان إليه. . ولكن ولائك له لن يكون 
مائة فى المائة . . بل #كأنه ولى حميم). 

TOS‏ كد لشبين». aA‏ اق باون اسان 
لتكسبه. . وإلى الأبد: 

عداوة مستوردة 

ولا تقول الآية الكرية : 

#فإذا عدوك.. 4 

فليس هو عدوا لك فى الواقع . . 

وإما صنعت الظروف الأسيفة بينك وبينه حاجزا. 

#إبينك وبينه عداوة» 

إنها عداوة مستوردة من جهة أجنبية. . من عدوكما المشترك : الشيطان. 


«(وما ينزعنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله..). 
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عزيمة الصبر 

ك :إلى :هذه القمة إل الذية منيرو]: 

«وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم). 

ولا يمكن لكل داع أن يتصدى لها. . فالعظائم كفؤها العظماء. 

كل صابر هو الذى يلقاها وكل من يلقاها فهو ذو حظ عظيم. 

إذن: كل صابر ذو حظ عظيم . 

أو هكذا يقول المنطق السليم . 

ا ا 

فلتكن الحكمة مجدافة. . ليستخرج من قاع المحيط لؤلؤا ومرجانا. . ثم ليصل 
با مدعو إلى البر سالما: 

يواجه الموقف المتأزم : E‏ الضابطة . 

والكرامة التى لا تساوم بالدنيا كلها على مثقال ذرة من إيمانه . 

جاعلا من الصبر الجميل وقوده إبحيث يرى دائما: صلبا لا ينحنى . 

ece EE‏ ير ا 

ومهما ادعى المدعون واتهم المتهمون فإن أمره على ما يقول الشاعر: 

وهبنى قلت هذا الصبح ليل أيعمى العالمون عن الضياء . 


|] 


الدعوة بين التكديس والبناء 

روى البخارى بسنده عن أنس رضى الله عنه قال : كان غلام يهودى يخدم 
النبى ع قرفن اناه الى 0300 تجرد "فقن عند رأة فال ل أسلم . 

فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: 

أطع أبا القاسم ع . فاسلم. فخرج النبى یسم وهو يقول: الحمد لله 
الذى أنقذه من النار). 

مدخل: 

كانت" المرأة فى الجاهلية لا يعيش لها ولد فتلزم نفسها: إن جاءها ولد أن 
تهوده. . ليعيش! فلما أجليث «بنوا النضير» كان فيهم من أبناء الأنصار. فقالوا: 

لا ندع أبناءنا. . فأنزل الله تعالى: ##لا إكراه فى الدين#. 

وقال مكنم لا نزلت: «قد خير الله أصحابكم) : 

فإن اختاروكم فهم منكم. وإن اختاروهم فهم منهه7) 

ومعنى هذا: ) 

أن قضية الإيمان والكفر بيد الإنسان وحده. . فى إطار من مشيئته سبحانه . 
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. 

وهؤلاء الأبناء الذين تهودوا تحت إشراف آبائهم وأمهاتهم لهم الخيار. . فإ 
شاءوا ظلوا هودا. . أو عادوا إلى قواعدهم سالمين. . فلا إكراه فى الدين. 

وظيفة الرسول: 

ولقد كانت وظيفته رم قائمة على هذا الأساس : 


. فتح البارى  كتاب الجنائز‎ )١( 
راجع 3 سیر المنار.‎ (¥) 


كان يبين للناس ما نزل إليهم. . جاعلا من نفسه قدوة حسنة تملا وعيهم. 
هذا هو البلاغ الذى تنتهى به مهمته.. ليكون قرار الإيمان بعد ذلك من صنع 
الإنسان.. وبمحض اختياره. 

ذلك ان الإعان اغا القن مع الال وه سو حن الك وز 
سبحانه. . ومن المستحيل أن يفرض الإذعان بالقوة. ا إليه ولا 
سلطان حبار عليه! ر 


000 
رق 


وإذا كان للمعجزات المادية قبل الإسلام سلطانها فى مخاطبة الحواس... حيث 0 
لم يكن العقل الإنسانى حينئذ قد بلغ رشده. . فقد واجه الإسلام عقولا راشدة. . 7 2 
فتعامل معها. . بالكلمه الهادية. . والقدوة المانقة .:, فربى اقا 00 ار 


فلما دخل الإمبراطور قسطنطين المسيحية . . بدأت حملة | الإرهاب e‏ 3 
اا بل إن ا ارت الإرهات ي ل قل من اللسيحيين م 
اع 0 على أن العقائد لا تفرض a‏ السلا وأن حرية العا حق 
الانسان وا ا عدار لآدميته . ومن هنا 

#لا إكراه فى الدين# يثل قاعدة ذهبية. . تجعل من حرية الإنسان بديهة من 
البدائه لا تحتمل المناقشة . 

ولأن يتخبط الإنسان فى الظلمات مستقلا برأيه خير ألف مرة من أن بمضى 
معصوب العينين خلف كل ناعق . 

(إن ركوب الخطأ عن رأى الإنسان وتقديره غير المدخول عليه بإكراه أو خداع . 
أو تضليل ‏ هو خير من الانقياد للصواب عن قهر وقسر. وعن تمويه وتلبيس . 

د الأول يسير ومعه عقله وتفكيره. 


وليس ببعيد أن يلتقى يوما بالصواب الذى ضل عنه. 
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آنا الا فاته سير ياد غفل ولا تفكين:: 

ويسير بعقل غيره. وتفكير غيره. . 

وليس ببعيد أن يلتفت يوما فلا يجد من أعاره عقله وتفكيره. فإذا هو كتلة 
جامدة. أو تمثال من لحم ودم. لا حياة فيه ولا معقول له. 

أما الآخر: فهو أعمى يقاد لكل يد تمتد إليه. 

وكما انقاد ليد من ينصح له ويهديه. فإنه لن يمتنع عن الانقياد لمن يمكر به 
ويضله . وهل يملك الأعمى أن بانج طريقا غير طريق من يقوده واف Ee‏ 

فى مجال التطبيق: 

للدت الويف الدع هو دة الل اة حور م ا جا 
عمليا فى الدعوة ينبغى أن يحتذى : 

لقد كان شم حريصا على إسلام قومه إلى حد يظن من يراه أنه قاتل نفسه - 
هما. . حرصاً عليهم ورأفة بهم» وذلك قوله تعالى: إلعلك باخع نفسك آلا 
يكونوا مؤمنين 4 . 

ولا فنك أن حر صه على إسلام غلامه اليهودى كان أقوى . . وفاء بحی 
العشرة الدائمة. . وإنقاذاً لنفس تقاسمه بأساء الحياة وضرائها. . 

إن الخبثاء الذين قالوا لما ضلت ناقة الرسول: يزعم محمد أنه يأتى بخبر 

هؤلاء الخبثاء ربما قالوا: 


. ۳٠۱۹/۲ عبد الكريم الخطيب: التفسير القرآنى ج‎ )١( 
7 : زف الشعراء‎ 


هذا الذى يزعم أنه جاء بالهدى.. لم يستطع أن يهدى غلاما سلس القياد 
سهل القبول؟! 

القدوة تتحدث عن نفسها: 

إن محمد عم سيد البيت... وولى نعمة الخادم اليهودى. . 

وكان المتوقع أن يستغل سلطته لفرض دعوته محققا بذلك أملا يراوده بالليل 
والنهار. 

ومع قدرته يخم على الضغط ومشروعية رغبته الملحة فى إسلام الفتى. . 

إلا أنه لم يسمح لنفسه أن يلوى عنقه إلى الحق. . منطلقاً فى ذلك من قاعدة 
قرآنية تقول : 

#إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين»(٠.‏ 

فلم يشأ سبحانه أن يفرض الإيمان بالقوة. . 

وكذلك فعل الرسول عر حين استبعد القوة من قاموس الدعوة. لتكون 
للقدوة داخل البيت دورها فى تشكيل عقل الغلام اليهودى ووجدانه. 

ماذا يرى الغلام: 

إنه مع سيد البيت يدم . . على مائدة واحدة! 

يأكل ما يأكل . . 

تی غا ا 

يتعاونان معا على إنجاز مصالح البيت : 

يكلفه با يطيق. . 

فإن عجز ساعده. . 


لا يقول لشىء صنعه: لم صنعته. . 


() الشعراء: 


ولا لشىء تركه: لم تركته. . 

ويتحرك الغلام داخل بيت النبوة بلا حساسية مفوضا من قبله يي . 
واتسعت مسافة الخلف بينهم إزاء قضية تعددت فيها آراء الفقهاء . 

إذا تعذر هذا.. فلأننا لم ندرك بعد عظمة النبوة التى تمد يدها حتى 

وضيقت المسافة بهذا الود. . فتوافرت فرصة الهداية والتوفيق . 

وهذا وده عم يبلغ مداه حين يمرض الفتى . .. فماذا حدث؟ 

لم يرسل النبى مندوبا إليه يبلغه تمنياته بالشفاء» فالمشاعر الحية لا تصح فيها 
اللإنابة!! 

وإنما ذهب إليه بنفسه. . 

ولا شك أن لهذا الذى رأه الفتى تأثيره القوى إلى حد وضعه على مشارف 
الإيمان.. فلما وافت ساعة الصفر. . كان مستعدا لهذا الإيمان. 

ظ 6د عد مإد 

بين التكديس والبناء: 

يحر ص «الانتخابيون» من الناس على وفرة الأعداد المرتبطة بهم ضمانا للنجاح 
المأمول فى المعركة الانتخابية. . 

لا يهم إن كان هؤلاء التابعون رجالا. . أو كانوا ظلالا! 

ولكن الرسول الأعظم يتصرف طبق منهج آخر: كان رم يريد رجالا أشداء 
على الكفار رحماء بينهم. . يحمل أحدهم روحه على كفه رخيصة. . ش 

واهبا هذه الروح لبارئها. . ليبقى الحق من بعده أبدا. . لم يكن يهمه الكم. . 


من أجل ذلك لم يفرض الإيمان على غلامه اليهودى راجيا أن يزداد الطابور 


e 


واحدا. وإنما كانت له خطته الرامية إلى غزوه سلميا من الداخل. حتى إذا اقتنع 
مرصوصا على تقوى من الله ورضوان. . غير قابل للهدم. . 
ااا ا N Esa O ET SE‏ 
ا العا افق ا ل ا ید ف ا وسن من 
و 
وكان العدد كبيرا يغرى بالتساهل . . لكن العباس سألهم عن مدى استعدادهم 
لنصرته. . فإن استطاعوا فبها. . وإلا فلا عهد بينهم من حيث كان محمد فى عزة 
3 وكان موقف العباس منسجما مع منهج الرسول فى الدعوة التى تصوغ 
Ss‏ ام للست المعارك الانتخابية 
ر a U‏ أنه شم . . وعلى مدى ثلاث عشرة سنة فى مكة المكرمة لم 
7 يسلم معه إلا أقل من مائتين. | 
لکن الواحد منهم كان على ما يقول الحق سبحانه وتعالى : 
ل يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن مُنكم عشرون صابرون يغلبوا مائعين 
' وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألا من الّذين كفروا بِأَنّهُم قوم لأ َفْقَهُونَ ‏ [الأنفال: 1+0. 
ولا هاجروا إلى المدينة على قلتهم كانوا نواة جيش قوى. . جاهد فى الله حق 
/ والخزرج بينما لم تنفع فيهم دعوة اليهود أربعة قرون!! 
التخطيط للدعوة: 


إن القلب المجلوب إل مريض » والمزروع خلف ضلوعه. سوف ينبذه الجسم 
يوما. لأنه يمملكة غريبة. 


أما القلب المطبوع . . فهو القادر على منح صاحبه الحياة بإذن واهب الحياة 
سیخانه. 

وكذلك الفكرة: 

إنها غريبة. . إذا فرضتها فرضا. 

فإذا أردت لها أن تنمو وتزكو. . فهيئ لها التربة الصالحة. . والحو المناسب. . 
ثم ضعها أيضا فى الوقت المناسب.. وسوف تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها. . 
وكذلك فعل ایم هنا. 
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من خصائص المنهج النبوى: ظ 

لم تكن القدوة حركة آلية داخل البيت. . يستقبلها ذهن غافل وقلب ذاهل . . 

وإنما هى القدوة المدعومة بالتخطيط البالغ حد الدقة احتواء للفتى من داخله 
ولا . 

ونلا لك راضحا فما يلى : 

() اختيار المكان المناسب للدعوة. 

(ب) والظرف المناسب أيضا . . 

(ج) والأسلوب المركز الذى يجىء فى أوانه فيصيب الهدف . 

١-أماعن‏ المكان المناسب: 

فقد كان من المكن دعوة الغلام إلى الإسلام فى بيت النبى مويه . . لكنه لم 
يفعل. . لاذا؟ ربما جاز لنا أن نقول: إن أعداء الدعوة قد ينتهزونها فرصة زاعمين 
أن محمداً استغل تبعية خادمه له واحتياجه إليه ففرض عقيدته. . فقبلها الفتى 
حياء. . أو خوفا. . أو مصلحة . . 


ومن ثم.. كان من الأوفق أن تكون فى عقر داره وفى بيت أبيه. . بل 
ومشورته أيضا! 


۲ أما عن الظرف المناسب: 

فقد مرض الخادم. . ونقل إلى بيت والده. . ولم يشأ يَكَِّْ أن يرسل «مندوبا» 
ينقل غنه مشاعر الود وغتالض الدعاء د كما آشرنا د ولكته ذهب بنفسه > . :فكانت 
زيارته شرفا عظيما. ترك آثاره على كل من فى البيت الذى أيقظت المبادرة قلوبهم 
فتفتحت على شخصية من الرأفة والرحمة بمكان. . مع اختلاف الأديان. . 

١‏ إن لحظة المرض فرصة يحس فيها المريض بالضعف يكون فيها أحوج ما 
يكون إلى القوة العليا التى لن ينقذه من محنته إلا هى. . بعد أن تعطلت أسباب 
الدنيا . 

وهنا تكون النفس أقرب إلى الإيمان فى حالة ضعفها أكثر منها فى حالة 
حيويتها وتدفقها. ظ 

؟ ‏ من أجل ذلك يختار َيه هذه اللحظة الخصبة فى حياة الغلام : 

ا ا 

(ب) نفس تبحس بالضعف.. وتبحث عن المعين. . فإذا هو يحتويها بقلبه 
الكبير الواسع . . 

TO‏ ل ا ا اتن ر 

(أسلم) وفى عقر دار أبيه! ظ 

o GE‏ ين 

مسك الختام: 

ويحتار الخادم: 

بين الرسول عن يمينه. . 

ووالده. . عن شماله!! 

ولم تطل حيرة الغلام.. فقد أمره والده بطاعة أبى القاسم. . فأعلن إسلاما 
ليس وليد ساعته وإنما كان نارا تحت الرماد. . لم ينطفئ جمرها يوما. . فلما وافت 
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الحكمة البالغة أعلنت عن نفسها بلا تردد. . 

ولم يكن الوالد اليهودى أن يأذن لولده بالإسلام من فراغ. . فقد ترامت إليه 
عن طريق ولده أنباء خلق عظيم تفرد به عم . . وما أسعد ولده أن يكون ممن 
يستظلون بهذا الشرف العظيم . ولقد أثمرت الحكمة النبوية ثمرتها بإيمان الغلام. . 
وقد كان من ثمراتها أيضا أن فرضت احترامها على الوالد الذى لم يعلن إسلامه 

ولعلها أن تكون بداية النهاية التى يعلن فيها الوالد أيضا إسلامهء ليلحق 
بولده. 

سعادة الداعية: 

(الحمد لله الذى أنقذه من النار) . 

وفى الوقت الذى يتراشق فيه بعض المسلمين اليوم بالنبال. . والسلاح من 
أجل ركعتين. . تعددت حولهما الآراء. . وفى الوقت الذى يرسم كل فريق فى 
خياله صورة لجهنم وهى تحرق الفريق الآخر.. لأنه خالف رأيه. . فإن الرسول 
يطل على الدنيا بقلب يسع الناس جميعا. . قلب يغرس الطريق بالأزاهير. . 

ويتفتح كهذه الزهور للأعداء. . الذين يصيرون أصدقاء بهذا التسامح وهذا 
الفهم المتراحب لأصول دعوة نريد للمتحمسين أن يفهموها. . وأن يفقهوا ما قاله 

إنما الفقه: الرخصة من ثقة. . 

وبعد. 

فلقد كان يم فوق القمة.. وها هوذ! يفرح بالقادم الجديد. . ليأخذ مكانه 
فى غليائها:.. 


۲۰*۸ 


كان الرسول من أهل الجنة. . وها هو ذا يفرح بالضيف الوافد. . وهو بهذا 
يعالج مرضا اجتماعيا تمكن من قلوب أناس يحبون أن يظلوا وحدهم فى الجنة. . 
ووحدهم على القمة. . فإذا حاول تابع من أتباعهم أن يقترب من مكانتهم. . ردوه 
بعنف . . وما أشد الخسران حين يموت هؤلاء القادة الأنانيون. . فلا تجد من يحمل 
الراية من بعدهم. 
3 أما محمد عرشم فما زال كما يقول الشاعر : 


إن النبى لحى فى ضمائرنا ففى على الزمان يرى منها ويستمع 
قلوب يقوم الدين يحرسها وفى قلوب يقوم الحب والولع 


۰۹ 


ميادى عامة للحوار 
من القرآن الكريم 
)١‏ هنا فرق بين خصومة العداوة وخصومة الرأى. 
فمخاصم الوا معك. . وعلى أرض مشتركة.. غير أن زاوية الرؤية 
وكلاكما. . مصيب . . ما دام مخلصا. 
ومن القواعد المسلمة: 
للمجتهد المصيب أجران 
ولأنكما على أرض مشتركة.. فقد يكون طبعيا أن تفتح له صدرك. . وأن 
تفسح له الطريق حتى يعرض وجهة نظره كاملة . 
أما الخصم المعادى.. وهو المعاند الجاحد. . فقد كان موقف القرآن منه كما 
يلى : 
١‏ مهما كانت عذاوته. 
TIS CI‏ انين 
؟ - فليظل حقه محفوظا فى عرض رأيه. . 
٤‏ - بل إذا عرضته أنت.. فعلى غاية ما تكون الأمانة. . وبمنطق الأقوياء 
الذين لا يخافون. . لأنهم من اليقين يستمرون براهينهم. . ومن ثم لا يخافون. 
بل إن القرآن الكريم ليحر من المعاند على أن يكشف عن ساق ويشمر عن 
ذراع ليبحث . . ويفكر. . ويعمق. . ليتخذ قراره فى النهاية . 


N: 


؟) هخال: 

ومن عظمة القران الكريم: 

أنه يقول لعدوه الألد: 

قل إِنْما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنئ وفرادئ ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن 
هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد چ . 


1 
ماه 


أن القرآن الكريم يقول لعدوه: تفكر . . بمفردك.. أو بمعاونة زميلك فى 
الاد وهات 4" ناا م موا ادي فينو لز رعق کچ فاق غو وق 

بل إنه لا يقول للمعاند: تفكر.. وإنما يقول له وبصورة أبلغ ‏ أفلا 
تتفكرون؟ 

بل إنه ينكر عليهم عدم التفكير. . وكأنما يقول: 

أى شىء يمنعكم من التفكير . . فيما يسبه التوبيخ على هذه السلبية. . 

وعلى E‏ الى كدان e‏ قرسي E A‏ 
تللك؟! 


. ٤1: سيأ‎ )١( 


واه الات 

ومن دروس القرآن: 

وفاء المحاور للحق . . وإنصافه لخصمه إلى الحد الذى يعينه على التسليم بالحق 
الى ف فق قد از رتال اهين .. ا 

وهذا ما حدث: 

فالله تعالى بعد أن يهيب بالكفار أن يتفكروا. . بل بعد أن ينكر عليهم ألا 
يتفكروا. . يلفت نظرهم إلى ما يحملهم على الثقة بمحمد بيس . وضرورة 


أولا: فهو صاحبكم.. صاحبكم الذى صاحبتموه. . وخيرتموه عن قرب. 
فأنتم ادر الا وشهادتكم له .+ ليسيت: :مفروضِة عليكم من الخارج . . 
وإنما فى استطاعتكم أنتم من خلال مصاحبتكم له أن تشهدوا بأنه على الحق . 

“وخا لق CAS‏ على 407 السادق الأمين .+ 

وما هو بمجنون. 

ثالثا: ثم هو لا يرهقكم فيطلب منكم على البلاغ أجرا. 

فما لكم لا تؤمنون برجل ظهرت دلائل صدقه؟ 

ولكن: 

مع هذه السماحة.. ومع إرخاء الحبل امان إلى حدً تدليله. es‏ أن 
الجدال يجب أن يتوقف . . إذا بدا أنه صار عقيما. 


ومن أمثلة ذلك : 
كان إذا حاوره كناك قال ل 


إنى على بينة من ربى . 


O E 

امايق لك غ انالك للف 

أفكلما جاءنا رج" أجدل من رجل تركنا من أجل سنة محمد له ؟ 

والفرق هائل بين موقفه رضى الله عنه من هذا الشاك. . وبين موقفه من تلميذ 
وفى. . مسترشد جاء يقول له: 

آنا أعرف السنة. . فهل أجادل عنها؟ 

٠‏ فقال له: 

ل 

ولقويي للياتن: E‏ 

وإنها لفتوى عالم فقيه.. ذكى.. هو واحد من مدرسة المؤمنين الموقنين . 
الذين اتسعت صدورهم.. إلى حد أنهم كانوا فى السفر. . يكون فيهم الصائم . 
وفيهم المفطر. . فلا ينكر أحد على أحد. . 

لقو كام امكيف ا الوعدة الى ريا كوا يال السلا الود 
وكاتوا مها قن این ) 
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أدب الحوار 
من خلال حواره تعالى مع الملاتكة 

يقول تعالى: #إوإذ قال ربك للملائكة إِنَي جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن تسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمُون 23 
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كم صادقين. 
الوا سبحانك لا علم لا إل ما عمتا نك أنت العليم الحكيم ۴9 قال يا آدم لهم بأسنمائهم 

فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لُكم إني أعلم غيب السُموات والأرض وأعلم ما دون وما 
كنتم تكتمون 4 [البقرة: ۳۰ #ام], 

فالله تعالى هو الخالق البارئ المصور. . القادر القاهر. . 

وكان من الممكن أن يَخلق. . ويخلف. . بلا إعلام أحد. . لكنه تعالى يعلمنا 
Eg OLEN Oa EE‏ 

فكاا افاحية و لارة ا Rh‏ أنه: 

فما دام العمل فى الديوان هو قضيتنا جميعا. . فليكن لكل فرد حقه فى أن 
يبدى ما يراه صالحا مصلحا. . مهما كان موقعه فى السلم الوظيفى. 

لكن لأمر ليس حظيرة من غير باب: 

فما دمت تملك الرأى. . فلابد أن تدخل به ساحة الحوار ومعك براهينك التى 
شعن ر الست المسيالة مجرد عرض فكرة مع العجز عن الدفاع عنها. 
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وموقف الملائكة شاهد بذلك: 

فقد استوضحوا الأمر من الله تعالى. 

وف اھ اک الى رم .فقوف لام وا ا 

- فقد علموا من فساد هذا النوع ما يحملهم على إنكار خلافته. 

۲ - وإذا كان ولابد من خليفة. . فليكن ذلك النوع المرشح بخصائصه الذاتية 
اھا وهم الملائكة. . لآنهم كما قالوا: 

ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. 

" - ويتلطف الحق تعالى معهم قائلا: 

#إنى أعلم ما لا تعلمون» 

ثم يعقد الامتحان الذى جلى للملائكة حكمة اختباره تعالى لآدم خليفة له 
سبحانه وتعالى. 

او على م وکر 

أن صاحب الىق لا يعتمد فقط على أنه على الحق. . 

وإنما رفقا بالخصم ‏ يرخى له الحبل. . فى سبيل إقناعه . 

اجر كد يعي و ك الطرف الآخر. . فإن الحق 
تعالى لا يعتفهم . . وإنما يتلطف بهم. . ليعينهم على أ مر الله تعالى . 

) حقلت الحكمة هدفها حين أت الجدال أكله:‎ E 

ول قف افا اوش 

فمع يقين الملائكة بحكمته تعالى . . وصدق حديثه . . بل لا أحد أصدق من 
الله حديثا. . لكنهم يتساءلون. 

يتساءلون متعجبين.. لا منكرين.. لأن الأمر كان على خلاف مقايسهم 


ن الما 


. كيف يترك أهل الطاعة. . ويستخلف أهل المعصية؟ 
1 ا 
وهو درس لمن يظن نفسه مركز الكون. . فيرقض أن ينقده أحد اعتمادا على 
أنه مبعوث العناية الإلهية.. وإذن. . فلا معقب لحكمه!! عد مي >< ر 
ودرس أيضا لكل عامل فى تعامله مع رئيسه: ساو 5 ي 
فلس ف اله أن د جاك انى تسمه ورا واا واف و 
الآيات الكريمة ‏ يمكن أن تقول له: 


وإنما فقط.. نحن نستوضح. . مجرد استفسار. . علامة استفهام ترفرف فوق 
رءوسنا. . ومن حقنا عليك أن تطمئن قلوبنا بما يزيل عنها العجب. . 

ودرس آآخر: 

اسان ار بن فى قدا النظرية قد لا يحسم القضية. 

من أجل ذلك لابد من الاحتكام إلى الأدلة العملية. .. التجريبية. . والتى 


ع و مه 


يشترك فى تأملها العقل.. والعين. . :والآذن: ٠‏ بوكل ألذارك:. لتستقر فى 
الأعماق يقينا فوق الشك.. وفوق الجدل. 


وهذا ما حدث عندما عرض تعالى على الملائكة الأسماء. . فلم يعرفوا. . 
وأخيرا اعترفوا لآدم بالفضل . 


5-0 


دولة الباطل ساعة 

قد يبدو الباطل.. وفى مرحلة من مراحل الصراع.. قد يبدو فى أوج 
قوته. . مزهوا بها. 

فى القت الل بكرن آهل اق ف عالة من الف الذي .فرق 

هنا. . قد يتسلل اليأس إلى قلوب أهل التقوى. . وربا استرخحت لذلك 
إرادتهم . 

لا سيما ومقادير العالم من حولهم تبدو وكأنها فى يد أعدائهم امین 
بقوتهم. . 

وتو زا سرس روع وھ أن غ یرت اا 
وق ا لكريم ل ن ا 
ليقول : 

# إِنّهِ لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ي . 

وما دمتم أنتم المؤمئين. . فلا تيأسوا. . لأنه لا يأس مع الإيمان. . وأن العاقبة 
للتقوى . 

يقول تعالى : 

ف إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة متهم يذبح أبناءهم 
ويستحيي نساءهم ِل كان من الْمفُسدين (5) ونريد أن تمن على لين ن استضعفوا في الأرض 
ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين (2) ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما 
منهم ما كانوا يحذرون74" . 


ويلاحظ المفسرون أن الله تعالى ذكر الباطل فى أقوى أحواله. . وأهواله. 


T€ : (؟) القصص‎ LAY : يو سف‎ )١( 


1۷ 


والحق فى أضعف مواقفه. . 

فالباطل مثلا فى فروعه: 

. عال.. متكبر.. متمكن. . ثابت الأقدام فى الأرض.‎ ١ 

؟ - وقد مزق خصومه إلى أشلاء وتفاريق #وجعل أهلها شيعا» مستقلا بهم. . 
مستهينا بأقدارهم . . 

$ يستضعف طائفة منهم» . 

” - يستضعفهم إلى الحد الذى يذبح. . كما شاء. . يذبّح مبالغة. . وليس 
فط بذبح:.. فق من شا رخص من شاك 

وعلى الطرف الآخخر يبدو المحقون على غاية ما يكون الهوان بين يدى 
الباطل . 

ولكن الله سبحانه وتعالى يديل لهم من عدوهم فى النهاية. . 

إن الله تعالى إنما يكون ناصرا من نصر دينه ‏ إن تنصروا الله ينصركم يقبت 
أقدامکم 4 . 
) والساحة مفتوحة لكل من أراد أن ينصر دين الله تعالى . . باللسان. 


فإذا فرضت المعركة. . فبالسنان!؟ 


(1) محمد : ۷. 


النقد فى منطق الاسلام 

قبل الإسلام.. كانت القبيلة تبحث عن الشاعر. . قبل أن تفخت عن 
النأصح . 

ذلك بأن الشاعر ‏ كما قيل ‏ يرسم لها واقعا ورديا من خياله هو . . فيهدهد 
مشاعرها. . ويتملق عواصفها. . 

لقد كانت تفضل أن تعيش مع الوهم. . 

والواهمون يكرهون النقد. . يكرهون تصور الرأى الآخر. . لأن النقد الذى 
يهدم جزءا من حياتهم. . وام على E E N‏ 

ولكة الإسلام له حساب انحر : 

إنه يبحث عن الناصح الأمين. . 

الناصح : الدئ يتقو ا الدئ وو ! 

وهو أفضل من المادحين الكاذيين. . 

من آثار الدهم ظ 

عندما تضيق الصدور بالنقد يحدث ما يلى : 

ا تتراكم الأخطاء . 

۲ - ثم تتراجع فرص الإصلاح . . 

۲ - تموت فى الصدور ملكة الكشف عن العيوب. 

أما فى الإسلام 

فإن النقد قاعندة أساسية. . والحوار سبيل أصيل فى إحقاق الحق وإبطال 


الباطل . 
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يي سه 
ترشيك م ولا قد تقو م.. ولا تجرم. . 
۳ - ثم هو رؤية للقضية التى يدور حولها الجدال بأكثر من عين. 
ومدارستها باکر من عقل. فيتكشف كل زواياها. 
۳ - وحتى إذا ظهر لعيب فى بعض جوانبها فإنها لا تسقط البناء كله. . كما 
فى دولة الشعراء. . 


فقد تتخلص الشجرة من بعض أغصانها اليابسة. . لكنها تظل شجرة ظليلة 
مثمرة . . تماما كهذا الصحابى الا امك الراية ببميئة . 


فلما قطعت . . أمسكها بشمال. . فلما قطعت حملها بعضديه. 


وتصور كيف تسقط يدا المجاهد. . ثم لا يسقط هو.. لآئة هسيوك الكبان 
بالإيمان. . 


وليس هو بالذى يستكين للهجمة الغادرة! 

فجهلا بالناصح. . ومرحبا بالانتصاح . 

وبهما معا يطلع الصباح . . لنجنى من احتكاك العقول ثمرات مباركات. 
لقد قرأ تلميذ الشافعى كتايه . . الرسالة . . ثمانين مرة. . 
a‏ طون رن وا شل ماحد 


وذلك دور الحوار الذى يدور حول القضية. . التى تزداد عمقا. . وتزداد به 
اتساعا. . وإمتاعا! 


أهمية الاختالاف: 
ف کو ا لر ارا ع يها لی رای ااا 
اد اتان امن اوقا مقرب 


° 


لكن المهم : 

ما هى القاعدة التى تصدر عنها الآراء المشتجرة؟ 

ا أم التبديد؟ 

التجريح . . أم التصحيح . . 

تلك هى القضية 

لقد قالوا عن أبى عبيدة .: #راوية العربى الأكبر» قالوا عنه : 

إنه. كان يكشر الست إذا أنشده 

وكان يخطئ إذا قرأ القرآن؟! 

لكق اه الو الأكير.. لاخ هل ص 

«لم يكن فى الأرض: خارجى . . ولا حجاعى . . أعلم بجميع العلوم من 
أبى عبيدة» ! 

إن الناس ينسجمون مع كل حسناتك. . لكن. . من منهم الذى يغفر لك 
0" من خلال نظرته الموضوعية التى لا تدفن الحسنات. . ثم تركز على 
السيئات . . منطلقة من نزعة: تصفية الحسابات؟ ! 


فى محراب الجامعة 

تار الجامعات مصدر الحقائق. والمبادئ . والخبرات . . 

والتى تؤتى أكلها عن طريق أبحاث تلبى حاجة من حاجات الأمة. 

والتى لا تكون فقط مجرد ثماري بحثية يراد بها: مجرد الحصول على درجة 
عملية. . أو الترقى إلى أعلى فى السلم الوظيفى. . أو كما قال علماؤنا: 

ولكى يغطى البحث حاجة ملحة: 

واكان فشي فيه 

مشرف: يسدد الخطى . . 

ويصحح الخطأ. 

وينظم المشوش 

ويعدل المعوج . 

ويبقى الباحث هو المسئول الأول فخ تة 

لقد دحل معذك التأليف . 

SE EE ومن لفت‎ 
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A ET نوسن‎ E E E ركان‎ 
ما يقراً!‎ 

| أن يعيش فکرته. . وبحرارة. . ثلاثة أشتهن اليكتيية اانه أيام . . فقط . 
Ee‏ 


- كثرة المراجع . . ويعنى ذلك وفرة المعلومات التى يغترف منها. . حتى لا 


ET 


يكرر نفسه ليكون القارئ بين يدى طاقة من الأزاهير تستوعب كل عناصر الفكرة 

۳ - وتنوعها. . 

5 - ثم عمق الاستنباط . 

ه ‏ والآمانه العلمية فى النقل . 

1 - ويتم ذلك عبر أسلوب واضح. . مركز. . جميل. . 

إن فكرة البحث فى البداية. . تكون كما قيل بحق : 

داورل ار اكول 

ولكنه بالقراءة المستوعبة. . تتراكم أفكار. . ليكون المحيط. . 

إنك تأكل . . على قدر معدة واحدة. . 

وتلبس . . على قدر جسد واحد. . 

وأنت تشغل مكانا واحدا. . لا عدة أمكنة! 

ولكنك بالقراءة تصبح مجموعة من الحيوات. . التى تجعلك أخصب عمرا. . 
وأبقى أثرا. 

وذ كان م اا رک ىلم اول ”آنا يسرم ا اط 
الحروف . . والكلمات. . ثم يكسوها نغما شجيا. . 

فجدير بالباحث الإسلامى أن يكون أجمل . . . وأكمل . . على قدر خطورة 


دعبا لق وآثارها فى الذنيا الناسن : 


Y۳ 


فهرس الكتاب 
سنة الاختللاف 
الإسلام والرأى الآخر 


المُصل الأول: ضوابط الجدال 
الحدال من البداية إلى الغاية س ري 
المصل الثانى: اخادقيات الجدال 
قواعد المجادلة من أهل الكتاب ٠‏ سس ا : 
سماحة الإسلام فى المعادلة و المجادلة 
من صور التمويه ممع سس 0 : ! 2011118 64 
الحوار بين التحديد 0 1000000000 1 
واقع الأ 1 1 1 ا 
اللاو ی 
العدو ا لحقیقی 
حارس الحقيقة 
منابع الظلم 
حوار الأديان ‏ سس سس 
مسوغات حاو لضان ORE‏ م ا nh‏ 
من آسباب الاتنحراف عن احق سسب ش 
حر 9 والشخص و و 
ال حل الإسلامى > سنب 1 ١5‏ 
الأمانة العلمية والموعظة الج سسس 31538 
فى الرجوع إلى الحق 
نتعارف ولا نتخالف 


: الفصل الثالث: صو اتجدال 


5 بين الدفاع لاا 

ثمرة ي الحكمة 23100 

الدعوة بين التكديس والبناء 

مبادى عامة للحوار مس القراد الكريم 

النقد فى منطق الإسلام 

فی رات لاع س 37 
ا A‏ نوسا البحر 


o EAI 


COVES ERS 


